
The Levant News Media International - London جريدة شهرية تصدرها مؤسسة المؤسس والمدير العام: ثائر عبد العزيز الحاجي | مدير التحرير: شيار خليليوليو 2021 م - 1442 ه | العدد 25

www.THELEVANTNEWS.com

ما الذي يجمع حماس 
والحوثي في اليمن؟

الصفحة:2 

رئيسي” مُعاقب دولياً 
 وبلا خبرة سياسية.. 

من سيحكم إيران

الصفحة: 2

قطع الأذرع التركية في 
العمق الأوروبي

الصفحة: 6

أنقرة والقاهرة.. تقارب 
مُزيف وسلوك تُركي غير 

أصيل

الصفحة: 8

أبــدت الإمــارات "إدانتهــا واســتنكارها الشــديدين"  	
ــة، اســتهداف الســعودية  ــه" الحوثي لمحــاولات مليشــيا "أنصــار الل
باســتخدام صــاروخ باليســتي وطائــرات بــدون طيــار مفخخــة.

وشــددت الإمــارات عــر بيــان صــادر عــن وزارة الخارجيــة، أن 
"اســتمرار هــذه الهجــات الإرهابيــة لجماعــة الحــوثي يعكــس 
ــن  ــع القوان ــدولي واســتخفافها بجمي ــع ال ــا الســافر للمجتم تحديه

والأعــراف الدوليــة".
ودعــت الــوزارة المجتمــع الــدولي إلى "أن يتخــذ موقفــاً فوريــاً 
وحاســاً لوقــف هــذه الأعــال المتكــررة التــي تســتهدف المنشــآت 
ــتقرار  ــة واس ــدادات الطاق ــة، وإم ــن المملك ــة وأم ــة والمدني الحيوي
الاقتصــاد العالميــن"، مشــددةً عــى أن "اســتمرار هــذه الهجــات 
في الآونــة الأخــرة يعــد تصعيــداً خطــراً، ودليــاً جديــداً عــى ســعي 

هــذه المليشــيات إلى تقويــض الأمــن والاســتقرار في المنطقــة".
وكــررت الــوزارة "تضامــن الإمــارات الكامــل مــع المملكــة إزاء 
ــة، والوقــوف معهــا في صــف واحــد ضــد  هــذه الهجــات الإرهابي
ــذه  ــا تتخ ــا في كل م ــتقرارها، ودعمه ــا واس ــال أمنه ــد يط كل تهدي
ــى  ــن ع ــا والمقيم ــامة مواطنيه ــا وس ــظ أمنه ــراءات لحف ــن إج م

ــا". أراضيه
كــا شــدد البيــان عــى أن "أمــن الإمــارات العربيــة المتحــدة وأمــن 
المملكــة العربيــة الســعودية كل لا يتجــزأ"، وأنّ "أي تهديــد أو 
ــن  ــة الأم ــداً لمنظوم ــة تهدي ــره الدول ــة تعت ــه المملك ــر يواج خط

ــا". ــتقرار فيه والاس

إدانة إماراتية لاستهداف الحوثيين للسعودية

قمة ثلاثيةالولايات المتحدة تقصف قاعدة لمليشيات إيران بالعراق
 عربية في بغداد

انطلقــت، نهايــة يونيــو، قمــة ثلاثيــة في العاصمــة بغداد  	
ــن  ــراتيجي ب ــاون الاس ــة التع ــر لمناقش ــراق والأردن وم ــن الع ب
ــة،  ــة العراقي ــس الحكوم ــدأت بحضــور رئي ــث ب ــدان، حي ــك البل تل
ــيسي،  ــاح الس ــد الفت ــري، عب ــس الم ــي، والرئي ــى الكاظم مصطف

والعاهــل الأردني، عبــد اللــه الثــاني.
وجــاءت القمــة كنتيجــة لقمــة ثلاثيــة كانــت قــد انعقــدت في 
25 أغســطس/ آب 2020، بــن زعــاء مــر والأردن والعــراق، 

وخرجــت بمــروع “الشــام الجديــد" إلى النــور.
ويعتمــد هــذا المــروع عــى التكامــل بــن مــر بالعمالــة والعــراق 
بالنفــط والأردن بالموقــع الجغــرافي بينهــا، حيــث يســتهدف هــذا 
ــي  ــط العراق ــى النف ــر والأردن ع ــن م ــول كل م ــف حص التحال
ــن  ــي م ــط عراق ــوب نف ــد أنب ــر م ــك ع ــة، وذل ــعار منخفض بأس

ــم إلى مــر. ــالأردن ومــن ث ــة ب ــاء العقب البــرة إلى مين
كــا يســتهدف التحالــف تصديــر الكهربــاء المصريــة للعــراق 
والأردن، ومــن ثــم تطويــر المناطــق الصناعيــة المشــركة، والتعــاون 
في مجــال المشــاريع الصغــرة والمتوســطة، ودعــم الابتــكار وريــادة 
الأعــال، والتعــاون في قطاعــات الصحــة والبنيــة التحتيــة وإعــادة 

ــاث. ــدول الث ــن ال ــادل التجــاري ب ــادة التب الإعــار، وزي
صور احدى المنشآت المستهدفة

أعلنــت وزارة الدفــاع الأمريكيــة أن قواتها  	
الجويــة قصفــت "منشــآت تخزيــن ســاح لميليشــيات 
ــر  ــوريا، وآخ ــل س ــن، داخ ــران" في موقع ــة لإي موالي
ــف  ــأن القص ــان ب ــوزارة في بي ــادت ال ــراق، وأف في الع
"يــأتي رداً عــى هجــات بطائــرات مســرة شــنّتها تلــك 
الفصائــل عــى أفــراد ومنشــآت أمريكيــة في العــراق".

أن  تظهــر  المســاء  هــذا  "هجــات  أن  وأضافــت 
أنــه  في  واضــح  بايــدن،  جــو  الأمريــي،  الرئيــس 
ســيتحرك لحمايــة الأمريكيــن"، فيــا صرح وزيــر 
ــات  ــن، أن "الولاي ــوني بلينك ــي، أنت ــة الأمري الخارجي
المتحــدة اتخــذت إجــراء ضروريــاً ومناســباً ومدروســاً 
بالضربــات الجويــة في العــراق وســوريا بهــدف الحــد 

مــن احتــالات التصعيــد".
وقــد عــدّ بلينكــن في تصريــح مــن رومــا أن "الضربــات 
ــل  ــة إلى الفصائ ــة وقوي ــالة مهم ــث رس ــة تبع الجوي
ــراء  ــا إج ــد اتخذن ــاً: "لق ــران"، قائ ــن إي ــة م المدعوم
للحــدّ مــن مخاطــر  ومدروســاً  ومناســباً  ضروريــاً 
التصعيــد، ولكــن أيضــاً لإرســال رســالة رادعــة واضحــة 
لا لبــس فيهــا"، مضيفــاً: "تركيــز الاجتــاع الخــاص 
ــاعدات  ــال المس ــة إدخ ــى كيفي ــينصب ع ــوريا س بس

ــانية". الإنس



The Levant | العدد 25 - يوليو 2021 www.THELEVANTNEWS.com2

تقارير

ما الذي يجمع حماس والحوثي في اليمن؟

مــا تــزال ردود الفعــل الدوليــة الغاضبــة تتــوالى  	
عــى حركــة حــاس بعــد اللقــاء الــذي جمــع ممثــل حركــة 
“حــاس” في صنعــاء، معــاذ أبــو شــالة، مــع قيــادات مــن 
ــأرب”  ــزرة “م ــن مج ــاعات م ــب س ــوثي، عق ــيا الح مليش
التــي نفذهــا الحــوثي وراح ضحيتهــا عــرات المدنيــن، 

ــال. ــم أطف بينه
ــادرات  ــه بالمب ــا وصف ــالة م ــو ش ــن أب ــاء، ثم ــال اللق وخ
الحــوثي،  الملــك  الميليشــيا، عبــد  التــي أطلقهــا زعيــم 
أثــارت  في إشــارة للدعــوة إلى جمــع الأمــوال، والتــي 
خلافــات شــتى لاحقــاً بــن قــادة الميليشــيات. فيــا قالــت 
“حــاس”، في بيــان رســمي، “إنّ لقــاء أحــد قيادييهــا مــع 

ــا”. ــرف لا يمثله ــا “ت ــليمه درع ــوثي وتس ــادي الح قي
وربــط خــراء ومراقبــون بــن اللقــاء والعلاقــات الوطيــدة 
التــي تربــط حــاس بإيــران مــن جهــة، فيــا تعــد مليشــيا 
ــة  ــن جه ــن، م ــران في اليم ــلحة لطه ــذراع المس ــوثي ال الح
أخــرى، مؤكديــن أنّ اللقــاء يــأتي في إطــار التنســيق الدائــم 
ــاس  ــت ح ــى إذا نف ــة، حت ــة إيراني ــن برعاي ــن الطرف ب

ذلــك وحاولــت درء التهمــة عــن نفســها.

وجهان لعملة واحدة
ويــرى الســياسي اليمنــي، محمــد الفقيــة، أنّ حــاس 
وتربطهــم  واحــدة،  لعملــة  وجهــان  هــا  والحــوثي 
ــاً  ــس غريب ــران، ولي ــع طه ــزي م ــاون مرك ــيقات وتع تنس
أن يتقــدم ممثــل الحركــة بالشــكر والتحيــات للحــوثي 
ــأرب،  ــعة في م ــزرة بش ــكاب مج ــن ارت ــاعات م ــب س عق
هــزتّ قلــوب العــالم، خاصــة بعــد انتشــار صــور لأطفــال 
“تفحمــت” جثثهــم بالكامــل جــرّاء القصــف الحــوثي.
وأكــد الفقيــة في تصريــح لـ”ليفانــت”، أنّ التناقــض الــذي 

عــرت عنــه حــاس وأثــار انتقــاد الجميــع هــو أنهــا 
تقــدم نفســها باعتبارهــا المدافــع عــن الحقــوق التاريخيــة 
ــي  ــداءات الت ــد الاعت ــطيني ض ــعب الفلس ــة للش والعادل
الشــكر  تقــدم  ذاتــه  الوقــت  لكنهــا في  لهــا،  يتعــرض 
والتحيــة لمليشــيا ترتكــب جرائــم إبــادة بشريــة بحــق 

الشــعب اليمنــي.
ــدار  ــى م ــم ع ــيق دائ ــود تنس ــه إلى وج ــر الفقي ويش
ــة(  ــوان )الإرهابي ــة الإخ ــن جماع ــة ب ــنوات الماضي الس
وميليشــا الحــوثي في عــدة مناطــق داخــل اليمــن، بهدف 
ــة  ــن، خاص ــب للطرف ــن المكاس ــدر م ــى ق ــق أع تحقي
أنهــا يعمــان لصالــح أجنــدة واحــدة وأهــداف محددة 
يتــم رســمها جانــب طهــران والتنظيــم الــدولي للإخــوان، 
لذلــك فــإن اللقــاء ليــس غريبــاً ولا صادمــاً كــا اعتــره 
البعــض، لكنــه ضمــن سلســلة مــن التفاهــات تحــدث 
الــراع وتعميــق  الطرفــن وتســتهدف تمديــد  بــن 
الأزمــة في البــاد لصالــح الأجنــدة الإيرانيــة والإخوانيــة 

أيضــاً.
ويؤكــد الســياسي اليمنــي أنّ إيــران تســعى لإفشــال كافــة 
ــا مــن جانــب القــوى  ــم طرحه ــي يت ــادرات الســام الت مب
الدوليــة والإقليميــة لإنهــاء حالــة الحــرب والصراعــات 
الممتــدة في البــاد عــى مــدار أكــر مــن عقــد مــن الزمــن، 
مشــراً إلى أنهــا تأمــر مليشــيا الحــوثي بتكثيــف العمليــات 
العســكرية، ســواء في الداخــل اليمنــي أو التــي تســتهدف 
ــود  ــذه الجه ــف ه ــل نس ــن أج ــعودية، م ــقاء في الس الأش
ــد أن  ــر نج ــه، وبالنظ ــو علي ــا ه ــى م ــع ع ــاء الوض وإبق
المســتفيد الوحيــد مــن اســتمرار حالــة الــراع هــي إيــران 

ــا. ــة معه ــوى المتحالف وميلشــياتها والق

إيران.. كلمة السر
ــري، إنّ  ــد الداع ــي، ماج ــياسي اليمن ــث الس ــول الباح ويق
علاقــات الحوثيــن وحــاس ليســت جديــدة وإنمــا امتــداد 
ــة، ســواء بحــاس  ــا بالمنطق ــران وكل أجنحته ــات إي بعلاق
ــن  ــرى، لك ــطينية الأخ ــة الفلس ــركات المقاوم ــض ح أو بع

ــارع  ــاض بالش ــدل والامتع ــر للج ــر والمث ــد في الأم الجدي
ــن  ــادي بحــاس في اليم ــم قي ــن تكري ــربي م ــي والع اليمن
لأحــد أبــرز قيــادات الحوثيــن، يتمثــل في توقيــت التكريــم 
ــا  ــوثي في قصفه ــيا الح ــا مليش ــي ارتكبته ــة الت ــع المذبح م
لمحطــة وقــود بمــأرب وتســببها بمقتــل وإصابــة العــرات، 
ــدى  ــة ل ــارت الصدم ــة أث ــاء، في جريم ــال ونس ــم أطف بينه

ــي. الشــعب اليمن
ويوضــح الباحــث اليمني في تصريح لـ”ليفانــت”، أنّ الأهم 
ــتغلال  ــى اس ــن ع ــرص الحوثي ــاً ح ــم أيض ــك التكري في ذل
ــام  ــربي والاهت ــارع الع ــدى الش ــتعطافية ل ــواء الاس الأج
ــل  ــع إسرائي ــراً م ــا مؤخ ــد معركته ــاس بع ــي بح الإعلام
ــة  ــدن الإسرائيلي ــب الم ــب وأغل ــل أبي ــرب ت وانتشــائها ب
بصواريــخ ذات قــدرات عســكرية متطــورة، ومحاولــة 
لحــاس  المفــرض  الانتصــار  ذلــك  توظيــف  الحوثيــن 
لصالــح خطابهــم الإعلامــي المؤيــد للمقاومــة الفلســطينية.
وعــر “الداعــري” عــن اعتقــاده بــأنّ العلاقــات بــن 
ــا  ــي، وم ــد الإعلام ــاب التأيي ــى خط ــر ع ــن تقت الجانب
يتعلــق بأجنــدة الدعــم الإيــراني الجامــع بــن أذرع طهــران 
القضيــة  واســتثمار  الحضــور،  تحســن  التــي  بالمنطقــة 
ــة. ــعوب العربي ــام الش ــا أم ــع صورته ــطينية، لتلمي الفلس

لعبة المحور الإقليمي
مــن جانبــه يقــول أحمــد جمعــة، الباحــث في الشــأن 
الفلســطيني، إنّ مشــكلة الفصائــل الفلســطينية أنهــا تقحم 
ــب  ــق مكاس ــة لتحقي ــاور الإقليمي ــة المح ــة في لعب القضي
سياســية وماديــة تدعــم مصالــح تلــك الفصائــل، ســواء في 
غــزة أو الضفــة الغربيــة، وهــو مــا يهــدّد بتهميــش الــدول 
ــي  ــل الت ــادة الفصائ ــف ق ــبب مواق ــة بس ــة للقضي العربي
لا تمتلــك الإرادة السياســية الحقيقيــة لإنهــاء الانقســام 

ــة. ــة الحقيقي ــة الوطني ــاز المصالح وإنج
حركــة  “تــدرك  لـ”ليفانــت”:  تصريحــات  في  ويضيــف 
حــاس أهميــة علاقاتهــا مــع إيــران وتســعى للتقــرب 
والتــودد بشــكل أكــر مــن طهــران عــر تعزيــز تحالفاتهــا 

ــاً  ــل المســلحة التــي تتلقــى دعــاً إيراني مــع كافــة الفصائ
مبــاشراً، وخاصــة في لبنــان وســوريا، وهــو مــا يضــع حــاس 
في المربــع الإيــراني المعــادي للدولــة العربيــة، والذي يســعى 

ــا. ــي إليه ــورة الخمين ــر ث لتصدي
ــران  ــى إي ــاس ع ــة ح ــة حرك ــة” أنّ مراهن ــرى “جمع وي
تــأتي بالتزامــن مــع تــولي حكومــة إسرائيليــة جديــدة 
يقودهــا اليمينــي الأكــر تطرفــاً، نفتيــالي بينيــت، وهــو مــا 
ــران  ــوار طه ــب بج ــاً إلى جن ــوف جنب ــاس للوق ــع ح يدف
للحصــول عــى المزيــد مــن المســاعدات الماليــة والعســكرية 
التــي تنقلهــا الحركــة إلى عناصرهــا في غــزة عــر طــرق 

ــة. مختلف

المتاجرة بالقضية الفلسطينية
ويقــول “جمعــة”: “إنّ الفصائــل الفلســطينية، وتحديــداً 
ورقــة  إلى  فلســطين  قضيــة  حولــت  حــاس،  حركــة 
لخدمــة  الإقليميــة  الأطــراف  بهــا  تتلاعــب  سياســية 
ــك  ــا ترحــب بذل ــن أنه ــة تعل ــى إن الحرك ــا، حت مصالحه
ظنــاً منهــا أنّ هــذه المقامــرة بورقــة القضيــة الفلســطينية 
ســتكون عامــاً مســاعداً لحــل الأزمــة، لكــن الواقــع 

ــك”. ــس ذل ــول عك يق
ــي  ــاب إعلام ــر خط ــت تصدي ــاس حاول ــر إلى أنّ ح ويش
ــور  ــزة، لتص ــى غ ــرة ع ــة الأخ ــرب الإسرائيلي ــب الح عق
نفســها المنتــر الحقيقــي في المعركــة، إلا أنّ الواقــع الفعلي 
عــى الأرض يقــول عكــس ذلــك، كــون غــزة مدمــرة وســط 
حصــار إسرائيــل خانــق عــى القطــاع، وتعنّــت تــل أبيــب 

في فتــح المعابــر والســاح بدخــول البضائــع إلى غــزة.
والفصائــل  القــوى  تنحّــي  أن  ضرورة  عــى  ويؤكــد 
الفلســطينية القضيــة جانبــاً وتبعدهــا عــن لعبــة المحــاور 
الإقليميــة كونهــا قضيــة عادلــة لا يجــب أن تقحــم في 
ــة  ــن قضي ــتأخذ م ــة س ــة ضيق ــة وحزبي ــات فصائلي صراع
فلســطين الكثــر، مــا يهــدد بتهميــش القضيــة وعــدم 
الالتفــات لهــا بســبب النهــج الــذي تســر عليــه الفصائــل 

المســلحة في غــزة.

مقاتلو الحوثي في صنعاء

رشا عمار
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تقارير

“رئيسي” مُعاقب دولياً وبلا خبرة سياسية.. من سيحكم إيران؟

 
لم تخطــئ التوقعــات حــول الفائــز بالانتخابــات  	
الرئاســة في إيــران عــا أفرزتــه النتائــج التــي أعلنهــا 
التلفزيــون الرســمي الإيــراني حيــث فــاز المحافــظ المتشــدد 
ــة، بنســبة  ــات الرئاســية الإيراني ــم رئيــي بالانتخاب إبراهي
61,95 بالمئــة مــن الأصــوات وفــق النتائــج النهائيــة التــي 
أعلنــت الســبت، غــداة اقــراع شــهد أدنى نســبة مشــاركة 
ــس  ــه الرئي ــران، ويواج ــخ إي ــاسي في تاري ــتحقاق رئ في اس
الجديــد الــذي يتســلم منصبــه في أغســطس، تحديــات 
أساســية أبرزهــا ســوء الوضــع الاقتصــادي العائــد بشــكل 
أســاسي إلى العقوبــات التــي أعــادت واشــنطن فرضهــا 
عــى طهــران بعــد انســحابها الأحــادي مــن الاتفــاق حــول 
ــه إلى  ــراني عــام 2018، ورغــم انتمائ البرنامــج النــووي الإي
تيــار ينظــر بعــن الريبــة إلى الــدول الغربيــة، أكــد رئيــي 
خــال حملتــه أولويــة رفــع العقوبــات، وأنــه ســيلتزم 

ــام 2015. ــرم ع ــدولي الم ــاق ال بالاتف
ــال  ــارج خ ــون في الخ ــون إيراني ــق معارض ــد أطل وكان ق
التواصــل  مواقــع  عــر  دعــوات  الماضيــة،  الأســابيع 
الاجتماعــي مــن أجــل مقاطعــة الانتخابــات الرئاســية التــي 
ــا في الخــارج  ــح لمواطنيه ــران، وأتي ــة في إي ــت الجمع أجري
ــر  ــا ن ــة، في ــز مخصص ــال مراك ــن خ ــا م ــاركة فيه المش
والولايــات  أســراليا  في  مقيمــون  معارضــون  إيرانيــون 
مواطنيهــم  فيهــا  يتهمــون  مصــورة  أشرطــة  المتحــدة، 
المقيمــن في الخــارج والذيــن شــاركوا في عمليــات الاقــراع 

بأنهــم “خونــة” و”متواطئــون”.

مرشحو الرئاسة
وكان مجلــس صيانــة الدســتور اســتبعد مرشــحين بارزيــن 
ــي  ــورى ع ــس الش ــابق لمجل ــس الس ــل الرئي ــي، مث لرئي
إســحاق جهانغــري،  البــاد  رئيــس  ونائــب  لاريجــاني، 
ومحمــود أحمــدي نجــاد الــذي تــولى الرئاســة بــن العامــن 
ــن  ــعة م ــادات واس ــت انتق ــوة لاق 2005 و2013، في خط
الداخــل وفُــرت عــى أنهــا رغبــة مــن المرشــد الأعــى في 
ــراه  ــا ي ــذا م ــذي، وه ــب التنفي ــن المنص ــي م ــن رئي تمك

ــب. ــد الغض ــدة لتصاع ــة جدي ــون فرص مراقب

“المجرم” المُغاقب دولياً رئيساً لإيران
اســتنكرت منظمــة “هيومــن رايتــس ووتــش” الحقوقيــة، 
وصــول إبراهيــم رئيسي، لمنصــب رئيس إيــران، في انتخابات 
وصفتهــا بأنهــا “لم تكــن حــرة ولا نزيهــة”، وقالــت المنظمة 
إن انتخــاب رئيــي “يثــر مخــاوف حقيقيــة بشــأن حقــوق 
الإنســان والمســاءلة في البــاد”، وأشــارت إلى أن رئيــي 
ــة مــن أربعــة أعضــاء أمــرت بإعــدام  “كان عضــوا في لجن

ــيين في 1988”. ــجناء السياس آلاف الس
ــه لأكــر مــن 30  وتقــول المنظمــة إن رئيــي، خــال عمل
ــران، وشــارك في إعدامــات  ــاز القضــائي في إي عامــاً في الجه
“بإجــراءات موجــزة وخــارج نطــاق القضــاء”، حيــث 
الإعدامــات  تلــك  ووتــش  رايتــس  هيومــن  ووصفــت 
الجماعيــة بأنهــا “ترقــى إلى مســتوى جرائــم ضــد الإنســانية 
الــدولي”، ولم  القانــون  الجرائــم في  أبشــع  مــن  وهــي 
ــات، ولم  ــك الإعدام ــأن تل ــة بش ــة الإيراني ــرف الحكوم تع
ــة أن  ــدت المنظم ــر، وأك ــم الأم ــن طاله ــداد م ــح أع توض
“الســلطات الإيرانيــة لا تــزال حتــى اليــوم متكتمــة حــول 
مصــر الضحايــا والمــكان الــذي توجــد فيــه الجثــث، وهــو 

ــانية”. ــد الإنس ــم ض ــى إلى جرائ ــا يرق م
ــق  ــة، للتحقي ــو الدولي ــة العف ــت منظم ــا، دع ــن جهته م
مــع الرئيــس الإيــراني الجديــد، إبراهيــم رئيــي، لارتكابــه 
جرائــم ضــد الإنســانية، وقالــت إن “الانتخابــات الإيرانيــة 
ــان أن  ــة في بي ــرت المنظم ــة” واعت ــواء قمعي ــت في أج تم
“واقــع أن رئيــي وصــل إلى الرئاســة بــدلاً مــن إخضاعــه 
للتحقيــق في جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم قتــل وإخفــاء 
ــن  ــات م ــأن الإف ــم ب ــر قات ــو تذك ــب، ه ــري وتعذي ق
أيضــاً  المنظمــة  واتهّمــت  إيــران”،  يســود في  العقــاب 
ــوق  ــة قمــع وحشــية ضــد حق ــرأس حمل ــه “ت ــي بأن رئي
الإنســان”، حــن كان رئيســاً للســلطة القضائيــة في الســنتين 
الأخيرتــن، مضيفــة أن حملــة القمــع طالــت “مئــات 
المعارضــن الســلميين والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

ــفي. ــكل تعس ــوا بش ــدة اعتُقل ــات مضطه ــراد أقلي وأف

محادثات فيينا
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  أعلــن  جهتــه،  مــن 
الإسرائيليــة، ليــور هايــات، أن انتخــاب المحافــظ المتشــدد 
ــق  ــر قل ــي أن يث ــران “ينبغ ــاً لإي ــي رئيس ــم رئي إبراهي
ــزم  ــد “ملت ــس الجدي ــراً أن الرئي ــدولي”، معت ــع ال المجتم

يتطــور  الــذي  الإيــراني  العســكري  النــووي  بالبرنامــج 
سريعــاً، وانتخابــه يكشــف بوضــوح النوايــا الخبيئــة لإيــران 
وينبغــي أن يثــر قلقــا كبــرا لــدى المجتمــع الــدولي”، 
واعتــر أيضــا أن إيــران انتخبــت “رئيســها الأكــر تطرفــا” 
منــذ قيــام الثــورة الإســامية العــام 1979، وكان قــد أعلــن 
وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي الجديــد يائــر لبيــد هــذا 
ــاق  ــودة إلى الاتف ــا لع ــتعد سريع ــا أن نس ــبوع “علين الأس
حــول النــووي الإيــراني”، مؤكــدا أن “إسرائيــل ســتقوم بكل 
مــا تســتطيعه لمنــع إيــران مــن امتــاك القنبلــة النوويــة”.
واعتــر رئيــس الــوزراء الإسرائيــي نفتــالي بينيــت، أن 
انتخــاب الرئيــس الإيــراني الجديــد إبراهيــم رئيــي بمثابــة 
ــعب  ــى أن الش ــدداً ع ــرى، مش ــدول الك ــذار لل ــرس إن ج
ــة  ــال المتدني ــه، في إشــارة إلى نســبة الإقب ــراني لم ينتخب الإي
ــات الرئاســية في البــاد، وأضــاف:”  التــي شــهدتها الانتخاب
ــار  ــد اخت ــراني، لق ــعب الإي ــس الش ــه ولي ــي انتخب خامنئ
هــذا الشــخص سيء الســمعة بنظــر الشــعب الإيــراني 
والعــالم أجمــع لــدوره في لجــان المــوت التــي قامــت 
ــر أن  ــل ســنوات”، كــا اعت بإعــدام معارضــن للنظــام قب
ــداء للعــالم للاســتيقاظ”  انتخــاب رئيــي يشــكل “آخــر ن
وتجنــب إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي مــع إيــران. وقــال 
في إفــادة للحكومــة إن عــى القــوى العالميــة إعــادة النظــر 
في المحادثــات بشــأن أي اتفــاق نــووي جديــد مــع طهــران 

ــي. ــد انتخــاب رئي بع
فيــا أعربــت الولايــات المتحــدة، عــن أســفها لأن الإيرانيين 
لم يتمكنــوا مــن المشــاركة في “عمليــة انتخابيــة حــرة 
ــران،  ــهدتها إي ــي ش ــية الت ــات الرئاس ــة” في الانتخاب ونزيه
وقــال المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة إن “الإيرانيــن 
حرمــوا مــن حقهــم في اختيــار قادتهــم في عمليــة انتخابيــة 
ــات المتحــدة  حــرة ونزيهــة”، وأضــاف المتحــدث أن الولاي
ســوف تواصــل المفاوضــات حــول البرنامــج النــووي الإيــراني 

والعمــل إلى جانــب حلفائهــا وشركائهــا في هــذا الصــدد.

بعد انتخاب رئيسي.. هل بات الحرس
 الثوري الحاكم الفعلي؟

تكهــن الكثــرون بــأن رئيــي ســيتم ترقيتــه كخليفــة 
محتمــل لخامنئــي البالــغ مــن العمــر 82 عامــاً، لكــن 
خامنئــي وآخريــن قــد يرونــه مجــرد نائــب مخلــص يمهــد 
الطريــق للتغيــرات الكبــرة التــي يمكــن أن تعــزز حظــوظ 
ــن  ــر م ــم كب ــع بدع ــذي يتمت ــى” ال نجــل المرشــد “مجتب

ــكرية  ــوة العس ــل الق ــذي يمث ــراني ال ــوري الإي ــرس الث الح
الضاربــة داخــل إيــران والــذراع الخارجيــة لزعزعة اســتقرار 
ــه  ــد يفكــر في ــا ق الــرق الأوســط، في أفضــل الحــالات م
خامنئــي هــو إصلاحــات هيكليــة لوضــع الأســاس لخلافتــه، 
التــي مــن شــأنها أن تقلــل الاحتــكاك في  والتغيــرات 
النظــام وتضعــه عــى أســاس أكــر اســتقرارًا”، وربمــا مــن 
بــن الأفــكار التــي يجــري النظــر فيهــا، قــد يكــون التخلــص 
يتمتــع بمكانــة  مــن منصــب رئيــس منتخــب شــعبياً 

ــى. ــد الأع ــدي المرش ــه تح ــذي يمكن ــة، وال وطني
وتحدثــت صحيفــة الإندبندنــت البريطانيــة، عــن دلائــل أن 
المؤسســة الأمنيــة المتزايــدة قوتهــا في البــاد كانــت تهيــئ 
رئيــي، المــرف عــى إعــدام آلاف في 1988، ليصبــح 
ــة، وكان  ــات حقوقي ــات منظ ــق اتهام ــاد، وف ــاً للب رئيس
ــس  ــي، كرئي ــه خامنئ ــبياً عيّن ــاً نس ــاً غامض ــي، قاضي رئي
لمؤسســة دينيــة مهمــة في مدينــة مشــهد لكــن ذات يــوم 
ــار مســؤولي الأمــن في  ــان مــن كب ــام اثن ــو 2016، ق في ماي
ــن  ــر م ــن كث ــف ع ــم الكش ــا لم يت ــه، في ــام بزيارت النظ
المعلومــات حــول مــا حــدث في ذلــك الاجتــاع، بــن 
رئيــي، الــذي أصبــح رئيســاً لإيــران، واللــواء محمــد عــي 
جعفــري، قائــد الحــرس الثــوري آنــذاك، وقاســم ســليماني، 
قائــد فيلــق القــدس الــذي قٌتــل في غــارة أميركيــة في 
مطلــع 2020، لكــن الصــور أظهــرت الرجلــن العســكريين 
يرتديــان الــزي المــدني وينحنيــان أمــام رئيــي الــذي كان 
يرتــدي عمامــة ســوداء، والــذي كان في ذلــك الوقــت رئيسًــا 
لمؤسســة الإمــام الرضــا، هــي إحــدى المؤسســات الدينيــة 

ــران. ــة في إي ــك شركات ضخم ــي تمتل الت
ــة  ــس مــن ناحي ــل رئي ــون أن رئيــي هــو أق ــرى مراقب وي
الخــرة السياســية شــهدته البــاد عــى الإطــاق، حيــث كان 
ــة السياســية المســتقلة،  ــوع مــن الهوي ــم ن ــن لديه الآخري
لكــن رئيــي ليــس لديــه شيء، ليــس لديــه كاريزمــا، 
ــرس  ــد الح ــة في ي ــيكون دمي ــدًا، س ــا جي ــى متحدثً ولا حت
الثــوري والمرشــد الأعــى، الذيــن يريــدون تنفيــذ خططهــم 
مــن خلالــه”، وبشــكل عــام خــرة الرئيــس الجديــد قليلــة 
جــدًا في السياســة الخارجيــة، وتقريبــاً لا يتمتــع بخــرة 
حقيقيــة في الإدارة الاقتصاديــة الفعالــة، وترشــحه للرئاســة 
كان حدثـًـا غريبًــا للغايــة، لأن رئيــس مؤسســة الإمــام الرضا 
هــو منصــب دينــي مهــم ولكنــه ليــس منصبًــا سياســياً، كل 
ــار تســاؤلات حــول رئيــي وأوراق اعتــاده ومــا  هــذا أث

يعنيــه انتخابــه لإيــران وعلاقاتهــا مــع بقيــة العــالم.

مرهف دويدري

إبراهيم رئيسي
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تقارير

القمة الأمريكية الروسية.. هل سيبيع الديمقراطيون سوريا ثانيةً؟ 	

يترقّــب العــالم بفضــول جديــد مــا ستســفر  	
ــن  ــر م ــدن، فالكث ــن وباي ــن بوت ــة ب ــة المرتقب ــه القم عن
الملفــات العالقــة، تترنـّـح أمــام تكهّنــات الــرأي العــام، 
ــب  ــا تغي ــكريين، في ــيين وعس ــن سياس ــات محللّ وتحلي
حســابات السياســات الدوليــة، والتــي يعــرف الجميــع أن 
لا ثوابــت فيهــا، فخصــم اليــوم قــد يصبــح صديــق الغــد في 

المصالــح! حســابات 
الســوريون الذيــن باتــت ملفاتهــم موزّعــة عــى أركان 
الأرض الأربعــة، هــم الأكــر ترقّبــاً لمــا ستكشــف عنــه 
ــس  ــة، فيعــد ســتة أشــهر مــن وصــول الرئي ــام القادم الأي
الأمريــي “جــو بايــدن” إلى ســدّة الحكــم في الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، مــا زالــت مواقفــه هلاميــة وغــر 
واضحــة تجــاه الكثــر مــن القضايــا الســاخنة، التــي تمــسّ 
ــرارات  ــف الق ــا مل ــع في مقدّمته ــي لا يق ــوريين، والت الس
المتعلقــة بلجــوء الســوريين إلى أمريــكا، في حــال مــن 

الأحــوال!
بإلغــاء  الرئاســية  حقبتــه  اســتهلّ  “بايــدن”  فالرئيــس 
قــرارات “ترامــب” بهــذا الخصــوص، ولكــن وحتــى اللحظــة 
إيــران  بملــف  المتعلّقــة  المفاوضــات  معــالم  تتضــح  لم 
النــووي، ومــا إذا كانــت هنــاك صفقــة تتــمّ دراســتها عــى 
حســاب دمــاء الســوريين، في حــن خفتــت وتــرة المطالبــة 
بالســجناء الأمريكيــن المحتجزيــن لــدى النظــام الســوري، 

ــس”. ــن تاي ــي “أوس ــي الأمري ــهم الصحف ــى رأس وع
ــة  ــات العصيب ــن الملف ــركي واحــد م ــروسي – ال ــاق ال الاتف
التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة، التــي بــدأت شــيئاً 
فشــيئاً تنســحب مــن المنطقــة، تاركــةً وراءهــا فراغــاً بــدأت 
تشــغله الميليشــيات الإيرانيــة، والتــي لطالمــا ســوّقت 
روســيا أنهّــا جــاءت للجمهــا، غــر أن واقــع الحــال يظهــر 

ــك. القمــة غــر ذل
منطقتــا شــال وشرق الفــرات تنتظــران مــا سيســفر عنــه 
اللقــاء، وهــا اللتــان دفعتــا ثمــن الاتفــاق النفطــي الصيف 
ــي  ــاً ثمــن الانســحاب الأمري ــان لاحق ــد تدفع ــاضي، وق الم
منــه، مــن خــال اغتيــالات رؤســاء العشــائر التــي أشــعلت 
الشــارع، وعــودة داعــش للتمــدّد مســتغلاً جائحــة كورونــا، 

في وقــت يتواصــل فيــه تمــدّد الميليشــيات الإيرانيــة.
وفــوق هــذا وذاك، تبقــى ملفــات إدلــب وضــان ســامة 
ــة في الشــال الســوري ســواء  ســكانها، والانتهــاكات التركي
أنقــرة أو  عــن طريــق ميليشــيات مموّلــة مــن قبــل 
سياســات تركيــا المائيــة الجائــرة في المنطقــة. زد عليهــا 
الانتقــال الســلمي الــذي طالــب المجتمــع الــدولي النظــام 
الســوري بتنفيــذه مــراراً، غــر أن روســيا ومــن خــال 
دعــم مطلــق للنظــام، ونفــوذ تمتلكــه عــر حــق الفيتــو في 
مجلــس الأمــن، لطالمــا مكّنــت النظــام مــن التملّــص مــن 
هــذا الاســتحقاق، بــل وشــاركته مشــاريع التهجــر والإبــادة 
وجرائــم الإبــادة الجماعيــة، باســتخدام الكيــاوي، دون أن 

ــب! ــكلّ هــذه المطال ــأ ب تعب
القمــة الأمريكيــة الروســية المرتقبــة، قــد تخــرج بأجوبــة 
ــا إذا كان الســوريون  ــكلّ هــذه الملفــات، وســتوضح في ل
سيعيشــون فصــاً جديــداً مــن حقبــة أوبامــا، أو أنّ الــرأي 
العــام الأمريــي بــات واعيــاً لمــا تســبّبت بــه تلــك الحقبــة 

مــن مــآس للســوريين. 

عقوبات قيصر.. هل مضى زمنها؟
ــن الآن،  ــام م ــل ع ــراً قب ــوريون خ ــتبشر الس ــد أن اس بع
حــن أعلنــت الإدارة الأمريكيــة عــن دخــول قانــون قيــر 
حيّــز التنفيــذ، في حزيــران/ يونيــو 2020، بعــد أن تــمّ 

إقــراره مــن قبــل الكونغــرس الأمريــي، يبــدو أن عقــارب 
ــه ــا قبل ــودة إلى م ــدأت الع ــن ب الزم

جيمــس  ســوريا،  إلى  الخــاص  الأمريــي  الممثّــل  وكان 
ــو 2020 أنّ  ــار/ ماي ــهر أي ــع ش ــال في مطل ــد ق ــري ق جيف
المقبــل  يونيــو  حزيــران/  في  ســتبدأ  الأميركيــة  “الإدارة 
باســتخدام قانــون قيــر الــذي يخوّلهــا ملاحقــة عــدد كبير 
مــن المجرمــن يقدمــون المســاعدة للنظــام الســوري لقمــع 
شــعبه” وقــال “نعتــزم اســتخدام هــذا القانــون بقــوة ضــد 

ــا”.  ــن يدعمونه ــك الذي ــد أولئ ــورية وض ــة الس الحكوم

ضحايا التعذيب السوريين يدلون
 بشهاداتهم أمام مجلس الشيوخ

ــم  ــن أن إدارتك ــون م ــالة: “نحــن قلق ــصّ الرس ــاء في ن وج
تفشــل في تطبيــق قانــون العقوبــات الأميركيــة بحــق أســوأ 
ــف  ــل نص ــذي قت ــالم، ال ــان في الع ــوق الإنس ــي حق منته
ــران  ــة لإي ــازلات المقدم ــن التن ــزء م ــخص، كج ــون ش ملي

ــل”. ــووي الفاش ــاق الن ــودة إلى الاتف للع
ــرض الإدارة  ــدم ف ــول ع ــاؤلات، ح ــوّاب تس ــه الن ــا وجّ ك
أقــره  الــذي  قيــر”  بـ”قانــون  أي عقوبــات مرتبطــة 
الكونغــرس نهايــة 2019، وبــدأت الإدارة بتنفيــذه منتصف 
ــوا: “هــل ترفــض إدارة بايــدن فــرض  العــام المــاضي، فكتب
ــار  ــان بش ــوق الإنس ــي حق ــر منته ــى أخط ــات ع العقوب
الأســد، في تنــازل للإيرانيــن كي يعــودوا للاتفــاق النــووي؟”.
ــن لرجــل  ــة، شركت ــة الأمريكي ــت وزارة الخزان في حــن أزال
الأعــال الســوري ســامر فــوز المعــروف بقربــه مــن النظــام 
ــات شــخصية  ــة معلوم ــع إضاف ــات، م ــم العقوب ــن قوائ م
جديــدة مرتبطــة بشــقيقيه عامــر و حســن فــوز المعاقبَــن 

ســابقًا. القمــة
العامــة”  للتجــارة  الدوليــة   ASM“ هــا،  والشركتــان 

 SILVER”العائــدة لســامر فــوز في دولــة الإمــارات، و
الإمــارات،  في  فــوز  لشــقيقه حســن  العائــدة   ”PINE
الخميــس 10 مــن  للــوزارة  بيــان  بحســب مــا ورد في 
حزيــران. ويُظهــر البيــان أن عامــر وحســن فــوز يحمــان 
الجنســية التركيــة إلى جانب جنســيتهما الســورية، ويتضمن 
ــوبي  ــاي جن ــة هات ــكندرون بولاي ــة إس ــا في مدين عنوانيه

ــفر.  ــوازات الس ــام ج ــة وأرق ــا الوطني ــا، وأرقامه تركي

في سوريا.. برنامج للنفط مقابل الغذاء
إلى  مطّلعــة  مصــادر  أشــارت  المرتقبــة،  القمــة  قبيــل 
مقايضــة جديــدة، قضــت بمنــح روســيا الاســتثمار في نفــط 
ــة،  شــال شرقــي ســوريا، الخاضــع لســيطرة الإدارة الذاتي
مقابــل ســاح الــروس بفتــح معابــر إنســانية لدخــول 

المســاعدات.
ــحب  ــنطن س ــرار واش ــة، ق ــادر محلي ــت مص ــث ربط حي
ترخيــص شركــة “دلتــا كريســنت إنرجــي” العاملــة في 
ــر  ــاع موســكو بفتــح معاب حقــول نفــط شرق ســوريا، بإقن

ــانية. إنس
وأشــارت إلى أنّ “هنــاك تعاقــدات حدثــت بالفعــل في فــرة 
ــط  ــول النف ــل في حق ــروس بالعم ــمح لل ــعينات، تس التس
بمنطقــة شرق الفــرات، وأن الشركــة الأميركيــة تتخــوف مــن 
ــية،  ــة اســتثمارات روس ــل في منطق ــا تعم المقاضــاة لكونه
وهــو مــا لا تريــده إدارة الرئيــس )الأمــركي( جــو بايــدن”.
ــة  ــتثناء شرك ــرار اس ــدرت ق ــد أص ــدن ق ــت إدارة باي وكان
العقوبــات  مــن  الأميركيــة  إنرجــي”  كريســنت  “دلتــا 
المفروضــة عــى ســوريا، بالتزامــن مــع رغبــة واشــنطن في 
تمديــد التفويــض لدخــول المســاعدات الإنســانية عــر بوابة 
ــأن روســيا  ــاً ب ــراق، عل ــرات والع ــن شرق الف ــة ب اليعربي
كانــت وافقــت ســابقاً عــى معــر واحــد للمســاعدات 

ــدود. ــرة للح العاب
ــل  ــة قب ــة الأميركي ــال مســؤول في وزارة الخارجي في حــن ق
ــا إذا  ــات المتحــدة عــى م ــة الولاي ــق حكوم ــام: “لا تعلّ أي
ــل أو  ــات بالعم ــا تصريح ــة لديه ــركات الخاص ــت ال كان
تراخيــص، لذلــك نطلــب إرســال الاستفســارات إليهــم. 
بيــد أننــي يمكــن أن أوكــد لــك بمعنــى أوســع، كــا فعلــت 
ــوداً  ــا وج ــوريا، أن لدين ــي س ــال شرق ــا في ش ــع شركائن م
عســكرياً هنــاك يركــز حــراً عــى محاربــة )داعــش(. 
قواتنــا ليســت هنــاك لأي ســبب آخــر. إنهــم ليســوا هنــاك 
ــط  ــة. النف ــوارد النفطي ــتغلال الم ــط، ولا لاس ــة النف لحماي
الســوري ملــك للشــعب الســوري، ونحــن لا نمتلــك أيــاً مــن 
هــذه المــوارد، ولا نتحكــم بهــا أو نديرهــا، وليســت لدينــا 

ــك”. ــة في ذل أي رغب

المعابر الإنسانية ومصير إدلب
نجحــت روســيا والنظــام الســوري في حــر معــارضي 
ــي  ــال، والت ــة في الش ــب الواقع ــوري في إدل ــام الس النظ
ــن  ــى م ــن تبق ــم م ــخص بينه ــن ش ــة 5 ملاي ــوي قراب تح
أبنــاء المحافظــة التــي هدّمــت مدنهــا وقراهــا عــى رؤوس 
ــيء  ــرون ج ــنوات، وآخ ــاء 10 س ــدى زه ــى م ــاكنيها ع س
بهــم في صفقــات قيــل عنهــا أنهــا تســوية، واقتلعــوا مــن 
مدنهــم وقراهــم بعــد مــا ذاقــوا الويــل مــن قتــل وحصــار 

ــع. وتجوي
المســاعدات  المــاضي في حــر  العــام  روســيا  أفلحــت 
الإنســانية الموجّهــة للســورين، بمعــر بــاب الهــوى، بعــد أن 
كان المقــرح الموضــوع أمــام مجلــس الأمــن يقــي بزيــادة 

ــن إنقاصــه! ــدلاً م ــر ب عــدد المعاب

معبر باب الهوى
وقبيــل القمــة، قامــت مندوبــة أمــركا في مجلــس الأمــن، 
لينــدا تومــاس – غرينفيلــد، بجولــة عــى الحــدود الســورية 
– التركيــة لهــذا الغــرض، في وقــت بعــث فيــه القيمــون على 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة في الكونغــرس رســالة إلى بلينكــن 
ــة  ــا: “حمل ــاء فيه ــكو، ج ــى موس ــط ع ــى الضغ ــه ع لحث
روســيا للقضــاء عــى إيصــال المســاعدات الإنســانية عــر 
الحــدود هــي جــزء مــن جهــد أكــر للحفــاظ عــى الوصــول 
إلى شرق البحــر المتوســط، وتشــجيع المجتمــع الــدولي عــى 
ــل  ــام تموي ــاب أم ــح الب ــد، وفت ــام الأس ــل نظ ــادة تأهي إع
إعــادة الإعــار الــذي مــن شــأنه ترســيخ نظــام الأســد في 

الســلطة، وتأمينــه موطــئ قــدم اســراتيجياً لروســيا”. 
كــا كشــف مستشــار الأمــن القومــي في البيــت الأبيــض، 
جيــك ســوليفان، عــن أن بايــدن ســيبحث القضايــا المتعلقة 
بســوريا مــع بوتــن، وقــال: “ســتكون ســوريا عــى جــدول 
الأعــال؛ موقفنــا مــن قضيــة وصول المســاعدات الإنســانية 
واضــح جــداً”، وتابــع: “نعتقــد أنــه يجــب أن يكــون هنــاك 
ــاذ  ــرات إنســانية في ســوريا لوصــول المســاعدات وإنق مم

الأرواح، وهــذا بالتأكيــد سيناقشــه الرئيســان”.
ــب،  ــح مصــر إدل ــد توضّ ــي ق ــة الت ــج القم وبانتظــار نتائ
يراقــب الجميــع الوضــع حابســن أنفاســهم، حيــث أنّ 
الحديــث عــن نيــة روســيا إغــاق معــر بــاب الهــوى 
حــاّل أوجــه، فإمــا أن تصبــح مناطــق الشــال الســوري 
ــون  ــة، أو أن يك ــيطرة التركي ــل للس ــكل كام ــة بش خاضع
القــرار قــد اتخّــذ بإعادتهــا للأســد، وهــا خيــاران لا يقــلّ 

ــال. ــى أيّ ح ــر، ع ــن الآخ ــوءاً ع ــا س أحده
ــاني  ــذي يع ــوري ال ــد الس ــات، يج ــذه الملفّ ــط كلّ ه وس
الأمرّيــن نفســه حائــراً، بــن سياســات لجــوء قاســية تجــره 
ــه  ــؤس تحرم ــة الب ــة بالغ ــاع اقتصادي ــاء، وأوض ــى البق ع
ــات  ــة مئ ــذا وذاك ثمّ ــن ه ــه، وب ــة في أرض ــعور المواطن ش
ــوب لصــوص، همّهــم  ــدولارات تســقط في جي ــارات ال ملي

ــه!  أن يبقــى الوضــع عــى مــا هــو علي

من وقففة احتجاجية على اغلاق معبر باب الهوى

نور مارتيني
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ما يخصّ فدرلة سوريا.. أسئلة لحك الذهن والتاريخ

بثــاث  الســورية  الكرديــة  الحركــة  مــرت  	
ــيس أول  ــذ تأس ــدة من ــة الممت ــي المرحل ــل: الأولى ه مراح
حركــة كرديــة في منتصــف الخمســينيات 1957 وحتــى 
ــل جميعــة  ــك حــراك ســابق، مث ــا إن هنال ــام 2003، ك ع
ــت  ــن. كان ــرن العشري ــن الق ــون، في النصــف الأول م خوبي
الحركــة الكرديــة تنشــط وتتوســع في مناطــق التواجــد 
الكــردي، كجــزر مبعــرة بــن الجزيــرة وعفريــن، غــر 
ــا للمواطــن الســوري غــر الكــردي،  ــة بإيصــال صوته معني
ــاد أكــر  ــا مي ــا شــهدنا خلاله ــام، رغــم أنن هــذا بشــكل ع
ــة، كان  ــدون مبالغ ــوري ب ــردي س ــزب ك ــن ح ــن عشري م
معظــم تركيزهــا عــى الحقــوق الثقافيــة وحقــوق المواطنــة. 
المرحلــة الثانيــة، منــذ عــام 2003 وتأســيس إقليم كردســتان 
العــراق دســتورياً حتــى عــام 2011، تاريــخ انطــاق الثــورة 
الســورية، حيــث ظهــر لأول مــرة بدايــات التفكــر الكــردي 
بالمنطقــة الممتــدة مــن نهــر الخابــور إلى عفريــن، وأول مــن 
ــؤولاً  ــث كان مس ــو، حي ــؤاد عليك ــق ف ــر الصدي ــرح الأم ط
في حــزب يكيتــي الكــردي الســوري. طالــب الأســتاذ فــؤاد 

بممــر أو كريــدور بــن المناطــق الثــاث 
الرئيســة للتواجــد الكــردي الرئيــي في 
القامشــي وقســم مــن ريفــه، وعفرين 

ــذي طــرح  ــدور ال ــاني. يشــبه الكري وكوب
بــن غــزة والضفــة في فلســطين، خــال هاتــن 

الكردســتاني  العــال  حــزب  كان  المرحلتــن 
ــم  ــاً، يهت ــكل لاحق ــذي تش ــوري، ال ــه الس وفرع
ويرســل  تركيــا.  كردســتان  وهــو  بالوطــن 
ــف  ــا بوص ــوريا إلى تركي ــرد س ــن ك ــن م المقاتل

الوطــن الكــردي هنــاك للقتــال بدعــم مــن النظــام 
الســوري منــذ منتصــف الثمانينيــات. ويرفــض أي 

ــم مــع هــذا التوجــه،  عمــل كــردي داخــل ســوريا لا يتأقل
معتــراً النظــام الســوري حليفــاً اســراتيجياً. كانــت معظــم 
الأحــزاب الكرديــة الســورية واليســار الســوري يخــاف مــن 

ــاً للأســد.  ــه حليف ــة مــع هــذا الحــزب لكون ــة علاق أي
ــورة.  ــاق الث ــد انط ــا بع ــة م ــي مرحل ــة، ه ــة الثالث المرحل
ــل  ــوة الســاح عــى كام ــث اســتولى حــزب العــال بق حي
ــلحة  ــد وبأس ــن الأس ــم م ــردي بدع ــد الك ــاحة التواج مس
ــع  ــل أن يتوس ــورية، قب ــورة الس ــن الث ــد م ــدية وبالض أس
ــم  ــا، بدع ــورية كله ــرة الس ــملت الجزي ــرة ش ــق كث لمناط
أمريــي مبــاشر وتحــت العلــم الأمريــي وقــوات التحالــف. 
ــوان الحــرب عــى داعــش أيضــاً، بعــد اســتيلاء  وتحــت عن
ــج وغيرهــا، غــرب ســوريا.  ــل عــى شرق ســوريا ومنب قندي
بدأنــا نلحــظ تغــراً في الخارطــة الكردســتانية عنــد النشــطاء 
الكــرد، بنــاء عــى المعطــى الاحتــالي الجديــد، حيــث إننــا 
بدأنــا نتحــدث عــن أن كل المنطقــة المحاذيــة للحــدود مــع 
تركيــا هــي منطقــة كرديــة، مــن نهــر الخابــور حتــى لــواء 
إســكندرون. بعــض الأطــراف الكرديــة اعتــرت منبــج أيضــاً 
ضمــن الخارطــة الجديــدة. الخارطــة المحاذيــة مــع اختــاف 
بعمقهــا داخــل ســوريا، بــن خارطــة وأخــرى وبــن ناشــط 

وآخــر.
ــا  ــة كله ــذه المنطق ــا ه ــرد طالم ــاء الك ــد الأصدق ــت لأح قل
كرديــة، لمــاذا ترفضــون الاحتــال الــركي لهــا؟ العكــس 
ــع  ــد كردســتان الشــالية م هــذا يصــب في مصلحــة توحي
الجنوبيــة، تحــت ســلطة نظــام ديمقراطــي علــاني في 
ــعوب  ــزب الش ــع ح ــة م ــزاب الكردي ــد الأح ــا، وتتوح تركي
ــى  ــي بالمعن ــاني ديمقراط ــام عل ــا، نظ ــي في تركي الديمقراط
النســبي للكلمــة قياســاً بنظــام الأســد، إضافــة إلى أنــه 
تحــت الرقابــة الأوروبيــة مبــاشرة؟ أيضــا يضــاف أن الحركــة 

الكرديــة عمومــاً، والقنديليــة خصوصــاً، الآن، تعتــر العــرب 
ــتعمار  ــن الاس ــرق ب ــو الف ــا ه ــتعمرين، م ــوريين مس الس
ــرد  ــة إلى أن ك ــركي؟ إضاف ــتعمار ال ــوري والاس ــربي الس الع
ــة في  ــة القنديلي ــارج المعادل ــوا خ ــالية بات ــتان الش كردس

ــببين: ــوريا، لس س
ــاني إن  ــالات، والث ــة المج ــركي بكاف ــع ال ــدم الوض الأول، تق
معادلــة الســاح لم تعــد مطروحــة لــدى فاعــي كــرد تركيــا 
رغــم قمــع النظــام الــركي لحــزب الشــعوب، الــذي يعتــره 
كــرد قنديــل وكــرد ســوريا ممثــاً لكــرد تركيــا في الداخــل. 
وتتهمــه الســلطة التركيــة بأنــه الجنــاح الســياسي لقنديــل. 
ــرق إذا  ــة، لا ف ــة ومحتل ــة محتل ــة أخــرى، المنطق ــن جه م
ــروق  ــي، الف ــوري أو أمري ــربي س ــركي أو ع ــال ت ــن احت ب
ــم الخارطــة  ــاً نســبية. أليــس مــن الأفضــل أن تنض طبع
الجديــدة للخارطــة القديمــة في تركيــا؟ إلا إذا كانــت قنديــل 
مــا تــزال تــرى أن ســاحة كــرد ســوريا هــي قاعدة عســكرية 
ــود إلى  ــة نع ــذه الحال ــا؟ في ه ــد تركي ــلحّ ض ــال المس للنض
المربــع الأول الأوجــاني: الوطــن هــو في تركيــا وســوريا 

قاعــدة لوجســتية للنضــال المســلح.
ــطين  ــض الناش ــر لبع ــات نظ ــرض وجه ــل لع ــل أن أنتق قب
ــد  ــر، لاب ــر المص ــق تقري ــة وح ــة الفدرل ــاب في قضي والكت
مــن الوقــوف لحظــة عنــد خطــاب الكراهيــة المنتــر بــن 
العــرب والكــرد، مــن يتحمــل مســؤوليته؟ تاريخيــاً هنالــك 
ــة حــول  ــات داخــل المعارضــة الســورية التقليدي خلاف

المســألة 
لم  الكرديــة، 

تحالــف  هنالــك  يكــن 
معــارض منــذ إعــان دمشــق 2005 

ــة  ــة وعربي ــزاب كردي ــه أح ــاركت ب إلا وش
ــا الســوري  ــل وفرعه ــادة قندي ــت قي وآشــورية. وبقي

ــذ  ــورة الســورية. من ــت الث ــى أت ــن حصــة الأســدية. حت م
ــورة  ــاء العــداء للث ــل بن ــادة قندي اللحظــة الأولى قــررت قي
الســورية. ســلحها الأســد بنــاء عــى ذلــك. اجتاحــت 
الأســد،  ضــد  التظاهــرات  ومنعــت  الكرديــة  المناطــق 
ــل أن  ــي بالمقاب ــالات. هــذا لا يعن ــار والاعتق ــد والن بالحدي
ــردي  ــف الك ــع المل ــل م ــت تتعام ــورية كان ــة الس المعارض
الســوري، كــا يجــب التعامــل معــه، بوصفــه قضيــة 
ــه مــا يحــق لغــره مــن شــعوب المنطقــة.  شــعب يحــق ل
ــذا  ــتعرة. كل ه ــة المس ــج الكراهي ــت دوراً في تأجي ــا لعب م
ــد. لكــن لا يمكــن  يتحمــل مســؤوليته نظــام الأســد بالتأكي
التغــاضي عــن ممارســات بعــض أطــراف المعارضــة المواليــة 
لتركيــا، وكــا لا يمكننــا مجاملــة قســد وقيــادة قنديــل. لهــذا 
كان الأجــدى فصــل القضيــة الكرديــة الســورية عــن قيــادة 
قنديــل. فصــل المعارضــة الســورية المواليــة لتركيــا عــن أنهــا 
تمثــل كل العــرب الســوريين وغيرهــم أيضــاً. لا يمكــن إذا كنــا 
نريــد تجــاوز هــذه المحنــة أن ننظــر لــكلا الطرفــن، وليــس 
ــة الســويسرية هــي  ــة عــى الطريق لطــرف واحــد. الفدرل
ــتان  ــة كردس ــق تجرب ــا تطبي ــوريا، أم ــع في س ــل الناج الح
العــراق عــى ســوريا، فهــو أمــر غــر واقعــي وغــر تاريخــي. 
مــن جهــة أخــرى، يحتــاج الأمــر كي نفــرد لــه مــادة خاصــة 
معــه.  التعاطــي  وكيفيــة  الأمريــي  بالتواجــد  تتعلـّـق 

بطريقــة لا تؤثــر عــى أحقيــة شــعبنا الكــردي في الحصــول 
عــى حقوقــه. الموضــوع الكــردي كأي موضــوع ســوري آخر 
مرتبــط بســقوط الأســد. عــى قســد مراجعــة موقفهــا مــن 
نظــام الأســد، وعــى المعارضــة الســورية أن تراجــع مواقفهــا 
مــن القضيــة الكرديــة الســورية، وألا تكــون واجهــة لتركيــا 
ــاش  ــة لنق ــرة بحاج ــة أخ ــك نقط ــة. هنال ــذه القضي في ه
ــة  ــم طرحــه حــول اللامركزي ــم ويت ــا ت ــق بم ــي، تتعل جمع
ــه  ــة سياســية ل ــة. الحديــث عــن لامركزي السياســية للفدرل
معنــى واحــد في ســوريا، هــذا المعنــى مؤســس عــى خارطة 
واحــدة، هــي مــن الخابــور وحتــى لــواء إســكندرون. هــذا 
ــة  ــية والتاريخي ــة السياس ــن الخف ــه م ــد في ــرح أعتق الط

ــر. الكث

 الأستاذ رياض دردار رئيس مجلس
سوريا الديمقراطي:

كل الكــرد يــرون أن لهــم حقــاً في تقريــر المصــر، والمنصفون 
يــرون لهــم ذلــك أيضــاً. القضيــة الكرديــة قضيــة شــعب تــم 
تجزئــة أرضــه بــن دول أربــع، لأســباب اســتعمارية رغــم أن 
أرض كردســتان ومــا عليهــا مــن ســكان أســبق في التســمية 
مــن أســاء الــدول المنشــأة بعــد التقســيم. مــع ذلــك 
ومنــذ مائــة عــام لم يتوقــف الكــرد عــن المطالبــة بحقهــم 
التاريخــي في إنشــاء دولــة قوميــة. حقهــم في المشــاركة 
المتســاوية في الــدول الناشــئة، كلــا ضاقــت عليهــم دعــوة 
ــوم الإدارة  ــاء مفه ــا ج ــن هن ــدة. م ــة الواح ــة الدول إقام
ــة  ــس فيدرالي ــى أس ــة ع ــق الكردي ــة للمناط الذاتي
ــف  ــيخه في التصني ــم ترس ــا ت ــاخ م ــع الانس تمن

ــا.   ــات الأمــم ببعضه ــدولي واعتراف ال
الفيدراليــة ليســت مــروع تقســيم ولا تأهيــل 
بــإدارة  مطالبــة  هــي  ســوريا.  في  للانفصــال 
لجماعــات مشــركة في المناطــق الســورية بســمة 
ذات غالبيــة مــا مــن انتــاء ســكان تلــك المنطقــة. 
ــوريا،  ــال شرق س ــة في ش ــة كردي ــا غالبي لدين
وغالبيــة  الجنــوب،  في  درزيــة  وغالبيــة 
دمــج  يمكــن  وكان  الســاحل،  في  علويــة 
المناطــق  بعــض  في  الغالبيــة  مصالــح 
للتعبــر عــن حقوقهــم دون تضييــق 
مــن الأكثريــة الســكانية في كافــة أنحــاء 
ــاد ودون اســتغلال الســلطة الحاكمــة  الب
بغايــة  وجودهــم  وفــرض  الأقليــات  لهــذه 
ــي  ــي ه ــة، الت ــة الكاذب ــم الوطني ــوّل وباس ــلطّ والتغ التس
مجــرد لفــظ لا مضمــون لــه في الحكــم المتســلط، كــا 

حــدث في ســوريا والعــراق وفي إيــران وتركيــا.
لم يلــقَ اســم الفيدراليــة قبــولاً في مجريــات الحــل للــراع 
الدائــر في ســوريا، لقيــت تجربــة التســمية في شــال شرق 
ســوريا اعتراضــا مــن النخــب ومــن المعارضــة التــي تقــود 
مســار الــراع وتقيــم في حضــن دولــة معاديــة للمــروع 
الكــردي وترفــض أي تواجــد للكــرد الســوريين، كــا ترفــض 
أي تســمية لــإدارة الذاتيــة، لذلــك جــرى الانتقــال إلى 
الديمقراطيــة  وربــط  الديمقراطيــة،  اللامركزيــة  مفهــوم 
ــد  ــر معتم ــام الإدارة غ ــون نظ ــة أن يك ــة بغاي باللامركزي
عــى الهويــة وصراع الهويــات، بــل عــى التنافــس الســياسي 
والقائــم عــى برامــج حزبيــة تؤهــل الفائزيــن لقيــادة 

ــياسي اقتصــادي.. ــج س ــق برنام المســار وف

الصحفي عمر كوجري- رئيس تحرير صحيفة 
كردستان الناطقة باسم اتحاد الصحفيين 

الكرد السوريين:
الســؤال: كيــف يمكــن ترجمــة حــق تقريــر المصــر ســوريا؟ً 
ــات القائمــة  ــاً للمعطي ــة وفق وكيــف يمكــن ترجمــة الفدرل

عــى الأرض؟
ــة التــي طالــت واســتطالت أرى  ــة المرعب بعــد هــذه المقتل
أنــه مــن الصعــب جــداً العــودة إلى نظــام المركزيــة، والحكم 
مــن المركــز، والاســتفراد بالحكــم لســنوات وســنوات، لهــذا 
ــن دون آل الأســد والبعــث  ــع أن ســوريا المســتقبل م أتوق
متوجهــة إلى تقريــر المصــر ليــس كمبــدأ، بــل واقــع يجــب 

أن يكــون، وإلا الحــزن الســوري ســيدوم لعقــود أكــر.
حينــا يكــون هنــاك منــاخ لتطبيــق تقريــر المصــر، ســتأتي 
الفيدراليــة لاحقــاً، وســيقوم الشــعب الســوري وقتهــا 
بالتأســيس لأي نظــام يضعــف المركــز، ويقــوّي الأفــرع 
وفيهــا  عليهــا  يطبــق  أن  تصلــح  التــي  التجمعــات  أو 
ــا  ــا وتوزعه ــد أنّ ســوريا بمكوناته ــة. وأعتق نظــام الفيدرالي
الجغــرافي والإثنــي المتقــارب عــى بعضــه مــكان ملائــم جداً 
لتطبيــق فيدراليــة المحافظــات بشــكل ســلس، ودون إراقــة 
دمــاء أكــر. الغريــب أنّ الســوريين لا يــرون في الفيدراليــة 
إنهــاء ســوريا ككيــان ســياسي وأمنــي ومجتمعــي،  إلا 
ــدول  ــى ال ــت في أرق ــة طبق ــأ. الفيدرالي ــن الخط ــذا ع وه
ــون  ــم يتحجج ــر. بعضه ــاح الباه ــازت بالنج ــرة وف المتح
ــراً  ــداً كب ــس بل ــوريا لي ــون س ــة ك ــاح الفيدرالي ــدم نج بع
ــد  ــويسرا بل ــن أن س ــا، في ح ــدة أو ألماني ــات المتح كالولاي
صغــر، ويطبــق الفيدراليــة منــذ القــرن التاســع عــر 
ــوع  ــاة التن ــة لمراع ــة ســحرية« للفيدرالي ــق »معادل إلى خل
ــات كل  ــرام خصوصي ــوي واح ــي واللغ ــي والدين الاجتماع
ــن  ــا م ــة وغيره ــة الإداري ــن اللامركزي ــث ع ــة. الحدي أقلي
ــع  ــة للســوريين، الحــل الأنف ــد البت ــر مفي المصطلحــات غ
للســوريين هــو تطبيــق نظــام الفيدراليــة، ولا يتخــذ المركــز 
وقتهــا غــر الصفــة أو الرمزيــة الســيادية، ويكــون الواجهــة 
الواجهــة  الفيدراليــة هــي  بالمختــر،  للبلــد.  العالميــة 
ــة  ــاد، وتدمــر البني الرئيســة مــن أجــل عــدم تقســيم الب

ــام.  ــكل ع ــوريا بش ــة في س المجتمعي

 المحامي والناشط السياسي
والحقوقي فيصل بدر:

ــر  ــو أم ــدف، وه ــذا اله ــى ه ــوريا، ع ــتغال س ــن الاش يمك
ليــس بمســتحيل إذا مــا توفــرت الرغبــة لــدى الأطــراف في 
تجــاوز ذهنيــة التفــرد وفــرض لــون معــن عــى البــاد، مــن 
نافــل القــول إن عــدم مراعــاة حقــوق ورغبــات المكونــات 
ــار في أي  ــة للانفج ــة قابل ــة موقوت ــكل قنبل ــة سيش القومي

لحظــة.
التــي  المكونــات  تداخــل  بهواجــس  يتعلــق  فيــا  أمــا 
يثيرهــا معارضــو الفيدراليــة، فيمكــن تخفيــف آثارهــا 
ــث  ــة. حي ــيمات الإداري ــكيل التقس ــادة تش ــال إع ــن خ م
ــاص  ــن، لامتص ــدر ممك ــد ق ــكان لأبع ــات الس ــي رغب تراع
أي احتقانــات ومواجهــات، ويمكــن الاســتفادة مــن تجربــة 
مكونــات  كافــة  تضــم  التــي  الســويسرية  الكانتونــات 
الاتحــاد الســويسري، حســب رغبــات الســكان وانتماءاتهــم 
القوميــة، متجــاوزة الجغرافيــة المتصلــة التــي يتخذهــا 
ــا  ــتحالتها طالم ــة لاس ــوريا، كحج ــة في س ــو الفيدرالي معارض
ــة المتســاوية  ــة تكــون حقــوق المواطن ــا سنؤســس لدول أنن
ــة  ــع الفدرل ــة م ــوق المتماس ــة للحق ــا، خاص ــة فيه مقدس
ــا  ــى أنن ــن نن ــك والســكن، ول ــل والتمل ــة حــق التنق لجه
نعيــش في عــالم رقمــي وحكومــات إلكترونيــة تديــر النســبة 
الكــرى مــن شــؤون مواطنيهــا عبرهــا عــالم تشــكل الــدول 

ــه. ــن دول ــبة ٢٥% م ــة نس الفيدرالي
ــاريع ذات  ــة المش ــاء كاف ــن إلغ ــد م ــة لاب ــاح التجرب لإنج
ــى  ــة ع ــم المتوالي ــا النظ ــي نفذته ــة، الت ــة العنصري الخلفي
البــاد، ولاحقــا مــا قــام بــه النظــام وســلطات الأمــر الواقــع 
بعــد ٢٠١١، والتــي اســتهدفت تغيــر التركيبــة الديمغرافيــة 
للبــاد. تبقــى الضمانــة الأساســية لاســتمرار أي تجربــة 

ــزام. ــذ والالت ــن التنفي ــي حس ــا ه وتطويره

غسان المفلح
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حظر “الذئاب الرمادية”.. قطع الأذرع التركية في العمق الأوروبي
ــرات  ــة توت ــة الأوروبي ــات التركي ــهد العلاق تش 	 
ــط إلى  ــول شرق المتوس ــاف ح ــن الخ ــدة م ــدة ممت عدي
ــة ســواء  ــدول الأوروبي دعــم جماعــات متطرفــة داخــل ال
ــم الإخــوان  ــي كدعــم تنظي أكان الدعــم عــى أســاس دين
ــم  ــل التنظي ــي يعم ــميات الت ــدد التس ــع تع ــلمين م المس
تحــت ســتارتها، أو الدعــم القومــي المتمثــل بتنظيــم 
“الذئــاب الرماديــة” المتمــددة بالمجتمــع الأوروبي دون 
ــذا  ــش ه ــث يعي ــة، حي ــات ثابت ــة أو كيان ــرات واضح مق
والسياســة  الاقتصــاد  بــن  متحولــة  بطريقــة  التنظيــم 
ــة  ــام القليل ــح، ولعــل الأي لاخــراق النظــام الأوروبي المنفت
ــدة  ــة الممت ــبوق للأزم ــر مس ــداً غ ــهد تصاع ــة ستش المقبل
بــن تركيــا وعــدد مــن الــدول الأوروبيــة بســبب نشــاطها 
ــرار  ــد ق ــة بع ــاصره، خاص ــواء عن ــاب وإي ــم الإره في دع
البرلمــان الأوروبي الــذي صــدر، بــإدراج حركــة الذئــاب 

الرماديــة التركيــة عــى قوائــم التنظيــات الإرهابيــة.
وكان قــد أقــر البرلمــان الأوروبي، تقريــراً يــوصي بوضــع 
تنظيــم “الذئــاب الرماديــة” القومــي الــركي المتطــرف عــى 
قائمــة الاتحــاد الأوروبي للمنظــات الإرهابيــة وذلــك بعــد 
ــذي  ــر ال ــاء في التقري ــا، وج ــره في فرنس ــن حظ ــهر م 8 أش
ــان الأوروبي عــن الحــزب  ــه العضــو الإســباني في البرلم قدم
ــه  ــو 2021 أن ــور في 19 ماي ــيز أم ــو سانش ــراكي ناتش الاش
ــاد  ــحق أي انتق ــب س ــة يج ــة التركي ــبة إلى الحكوم بالنس
بــكل الوســائل، وأن يكــون لجاليــة أجنبيــة تأثــر في أوروبــا 
ــي في أن  ــكلة ه ــن المش ــروع، لك ــي وم ــر طبيع ــو أم فه
ــأتي  ــر ت ــياً بأوام ــرف سياس ــة يت ــذه الجالي ــن ه ــزءاً م ج

مبــاشرة مــن أنقــرة. 
وكانــت الحكومــة الفرنســية قــد حلــت منظمــة “الذئــاب 
ــوى  ــر 2020بدع ــهر نوفم ــع ش ــا مطل ــة” في فرنس الرمادي
ــة وضالعــة في أعــال عنــف،  ــز والكراهي ــر التميي أنهــا تث
وقــد رحــب الطلــب المقــدم إلى البرلمــان الألمــاني بالتــرف 
الفرنــي مــع المنظمــة ” وربــط ذلــك بالأمــل في أن تتبــع 
ــويه  ــادث تش ــق ح ــوذج الفرنسي”.وتراف ــرى النم دول أخ
ــرات حــادة  ــاب الرماديــة” مــع توت النصــب وحظــر “الذئ
ــزاع  ــة حــول الن ــة والتركي ــن الأرمني ــن الجاليت في فرنســا ب
ــاغ. وصفــت أنقــرة الخطــوة الفرنســية  في ناغــورني قــره ب
بأنهــا اســتفزاز توعّــدت تركيــا بـــ”رد حــازم” عــى الخطــوة 

الفرنســية. 
تعتــر منظمــة الذئــاب الرماديــة، الجناح العســكري لحزب 
ــة اليمينــي المتطــرفّ بشــكل غــر رســمي،  الحركــة القومي
وشريــك وحليــف حــزب العدالــة والتنميــة الــركي الحاكــم، 
ــع  ــا مطل ــة” في فرنس ــاب الرمادي ــة “الذئ ــرت منظم وحُظ
شــهر نوفمــر 2020 بدعــوى أنهــا تثــر التمييــز والكراهيــة 
وضالعــة في أعــال عنــف، وقــد رحــب الطلــب المقــدم إلى 
البرلمــان الألمــاني بالتــرف الفرنــي مــع المنظمــة وربــط 
ذلــك بالأمــل في أن تتبــع دول أخــرى النمــوذج الفرنــي، 
وكان قــد ترافــق حــادث تشــويه النصــب وحظــر “الذئــاب 
ــن  ــن الجاليت ــا ب ــادة في فرنس ــرات ح ــع توت ــة” م الرمادي
كارابــاخ  ناغورنــو  النــزاع في  بشــأن  والتركيــة  الأرمنيــة 
وصفــت أنقــرة الخطــوة الفرنســية بأنهــا اســتفزاز توعّــدت 

تركيــا بـــ”رد حــازم” عــى الخطــوة الفرنســية. 
مــن  أوروبــا  لــدول  تهديــد  مصــدر  المنظمــة  وتُثــل 
الداخــل، فهــي تعمــل بشــكل منظــم داخــل دول أوروبــا، 
ومــن المرجــح أن يكــون التنظيــم المتطــرف أوجــد شــبكة 
عمــل مترابطــة بــن عواصــم أوروبــا، تتحالــف مــع اليمــن 
ــتخبارات  ــر الاس ــف تقري ــث كش ــة، حي ــرف والنازي المتط
الألمانيــة عــن وجــود أكــر مــن 11 ألــف تــركي مــن أعضــاء 

ــا. ــط في ألماني ــرف فق ــن المتط ــون إلى اليم ــة ينتم المنظم
وجــاء في التقريــر الــذي قدمــه العضــو الإســباني في البرلمــان 
ــور في  الأوروبي عــن الحــزب الاشــراكي ناتشــو سانشــيز أم
19 مايــو 2021 أنــه بالنســبة إلى الحكومــة التركيــة يجــب 
ســحق أي انتقــاد بــكل الوســائل، وأن يكــون لجاليــة 
أجنبيــة تأثــر في أوروبــا فهــو أمــر طبيعــي ومــروع، لكــن 
ــرف  ــة يت ــذه الجالي ــن ه ــزءاً م ــي في أن ج ــكلة ه المش

سياســياً بأوامــر تــأتي مبــاشرة مــن أنقــرة.

مرتبط بالحكومة التركية.. 
ما هو تنظيم الذئاب الرمادية؟

نهايــة  المتطرفــة  القوميــة  الحركــة  هــذه  تأسســت 
ــون  ــبابا يؤمن ــة ش ــاضي جامع ــرن الم ــن الق ــتينات م الس
ــد  ــركي”، ويطمحــون إلى توحي ــرق ال ــوق الع ــة “تف بنظري
المنتمــن إلى القوميــة التركيــة حــول العــالم في بلــد واحــد، 
وأصبحــت الجنــاح العســكري المســلح لحــزب الحركــة 

القوميــة الــركي المتطــرف، وأســس الحركــة الضابــط في 
الجيــش الــركي، ألــب أرســان توركــش، المعــروف بأفــكاره 
ــز  ــة، ويمي ــراق المتفوق ــات الأع ــه بنظري ــة وإيمان العنصري
أعضــاء الحركــة رفعهــم إيمــاءة مميــزة باليــد، ترفــع خلالهــا 
الســبابة والخنــر بينــا تضــم باقــي الأصابــع إلى بعضهــا 

ــب. ــبه رأس ذئ ــا يش ــكلة م مش
ووفقــا للســلطات التركيــة، نفــذت المجموعــة 694 هجومــاً 
بــن عــام عامــي 1974 و1980، راح ضحيتهــا الآلاف، كــا 
ــا،  ــد أرميني ــان ض ــت في أذربيج ــة قاتل ــد أن المنظم يعتق
قبــل أن تتــورط في محاولــة انقــاب أدت إلى حظرهــا 
ــام 2005،  ــا حظــرت في كزخســتان في الع ــا أنه ــاك، ك هن
وشــاركت المنظمــة في الــراع بــن القبارصــة الأتــراك 
إقليــم  في  الأويغــور  ودعمــت  قــرص،  في  واليونانيــن 
شــينغيانغ الصينــي، وقاتلــت في حــربي الشيشــان الأولى 
والثانيــة ضــد الــروس، وفي الســنوات الأخــرة ظهــرت 
ــرة  ــبه جزي ــار ش ــع تت ــيقها م ــن تنس ــدث ع ــر تتح تقاري
القــرم وتركــان ســوريا، وينتــر التنظيــم بشــكل كبــر في 
أوروبــا، إذ تتحــدث تقاريــر غــر مؤكــدة عــن أن عناصرهــا 
في ألمانيــا يقــدرون بـــ18 ألــف شــخص، مــا يجعلهــا أكــر 

ــاد. ــم سري في الب تنظي
ــة  ــر واقعي ــة غ ــطورة قديم ــم إلى أس ــم التنظي ــود اس ويع
ــج  ــرك، ولم ين ــا ال ــرض له ــادة تع ــرب إب ــن ح ــدث ع تتح
منهــا ســوى طفــل واحــد، اضطــر إلى الــزواج بذئبــة 
ــة،  ــل التركي ــاء القبائ ــادوا بن ــخصا أع ــا 12 ش ــب منه وأنج
وتتبنــى الحركــة أفــكارا مؤيــدة للعنــف والتغيــر بالقــوة، 
كــا أن مقــالات منســوبة لهــا دعــت إلى عمليــات تطهــر 
ــى  ــد ع ــزت بالتحدي ــة، ورك ــات مختلف ــد قومي ــي ض عرق

ــن. ــرد والأرم الك

الذئاب الرمادية.. المعول 
التركي لضرب العمق الأوروبي

ــادة  ــان والقي ــب أردوغ ــب طي ــركي رج ــس ال ــدي الرئي يب
ــن الأحــزاب  ــدد م ــاً في ع ــاً بالغ ــة اهتمام السياســية التركي
أردوغــان  رؤيــة  مــع  المنســجمة  الصغــرة  الأوروبيــة 
السياســية التــي يعمــل عليهــا في تركيــا، وفي أوروبــا، يحصل 
ذلــك في إطــار “اســتثمار” تركيــا الكبــر في المحافظــة عــى 

الروابــط السياســية مــع الجاليــة التركيــة الكــرى في أوروبــا، 
لا بــل الســيطرة عليهــا، حيــث تضطلــع حكومــة أردوغــان 
بــدور كبــر في بنــاء جســور اقتصاديــة واجتماعيــة ودينيــة 
ــي تعتبرهــا متوائمــة سياســياً  ــة الت مــع الأحــزاب الأوروبي

مــع مصالحهــا.
التعــاون مــع  وأشــار أردوغــان بصراحــة لسياســته في 
الأحــزاب الأوروبيــة الصغــرة، وذلــك عــى القنــاة الألبانيــة 
)Albania TV( في يونيــو 2017، أنــه مــا مــن عيــب عــى 
الإطــاق في دعــم الأحــزاب السياســية في دول البلقــان 
والــدول الأوروبيــة الأخــرى التــي تتشــارك عقيــدة مماثلــة 
مــع حــزب العدالــة والتنميــة الإســامي الــذي يترأســه، وأن 

“هــذه الجهــود يجــب ألا تثــر امتعــاض أي طــرف”.
مــن جهتــه، يقــول رئيــس المجلــس الأوروبي للاســتخبارات 
ودراســات مكافحــة الإرهــاب، “جاســم محمــد” في دراســة 
نشرهــا في وقــت ســابق في “ليفانــت” تحــت عنــوان: 
“الذئــاب الرماديــة.. دولــة الظــل في أوروبــا“، أن منظمــة 
ــة  ــا “مجموع ــن اعتباره ــة، ممك ــة التركي ــاب الرمادي الذئ
ــون  ــن القان ــارج ع ــل خ ــاً قت ــل عملي ــة” تمث ــل مافيوي ظ
ــة،  ــة التركي ــتهدف المعارض ــان، تس ــة أردوغ ــح حكوم لصال
خاصــة مــن الأكــراد والأرمــن وغيرهــم. وما شــهدته فرنســا 
مــن اعــال تحريــض وكراهيــة ضــد نصــب إبــادة الأرمــن 
في باريــس يبرهــن ذلــك. وســبق أن تورطــت المنظمــة 

ــام 2013 في فرنســا . ــات ع ــة نســاء كردي ــل ثلاث بقت
ــارة  ــى إث ــن ع ــان يراه ــى أردوغ ــد: “يبق ــف محم ويضي
ــة، وأن الحــد مــن  ــات داخــل العواصــم الاوروبي الاضطراب
ــوان  ــياسي، الإخ ــام الس ــة والاس ــاب الرمادي ــة الذئ منظم
المســلمين في أوروبــا، مــن شــأنه أن يخفــض أوراق الضغــط 
ــى  ــث تبق ــا، حي ــد أوروب ــان ض ــتخدمها أردوغ ــي يس الت
ــرة، وكلا  ــرة متوت ــاد الأوروبي وانق ــن الاتح ــات ماب العلاق
الطرفــن تعايشــا وتأقلــا مــع هــذه الحالــة، ويعتــر حظــر 
أو حــل منظمــة الذئــاب الرماديــة في ألمانيــا وفرنســا، 
ــد  ــة ض ــان الهجومي ــة أردوغ ــد لهج ــأنه أن يصع ــن ش م
ــة  ــذه المنظم ــاط ه ــل. وأن ارتب ــس وبروكس ــن وباري برل
بأردوغــان رغــم أنهــا مرتبطــة تنظيميــا بالحــزب القومــي 
الــركي يعتــر انتهــاكا للقانــون الــدولي وإلى قــرارات مجلــس 

ــاب. ــرف والإره ــة التط ــة في محارب ــن الخاص الأم

تجمع لمناصري تنظيم الذئاب الرمادية 



The Levant | العدد 25 - يوليو 2021 www.THELEVANTNEWS.comThe Levant | www.THELEVANTNEWS.com7

تقارير

الأخــرة،  الأشــهر  في  تجــددت  	
المصحــوب  الظاهــر،  العــداء  مــن  حالــة 
بدبلوماســية شرســة، إن مــن جانــب موســكو، 
ــارب  ــا تض ــب الأوروبي، أججه ــن الجان وإن م
مصالــح الطرفــن، وملفــات عــدة، أبرزهــا 
الملــف الأوكــراني واعتقــال المعــارض الــروسي، 
ــات  ــف العقوب ــب مل ــي، بجان ــي نافالن أليك
ــوات  ــت أص ــكو، فخرج ــى موس ــة ع الأوروبي
وريثــة  بمحاســبة  تطُالــب  بروكســل  مــن 
موســكو  ردت  فيــا  الســوفيتي،  الاتحــاد 
باتهامــات مماثلــة، لا يبــدو أنهّــا ســتجد حــاً 

قريــب.   وقــت  للطرفــن في  مرضيــاً 
المعــرة  التشريعيــة  الجهــة  عمــدت  فقــد 
عــر  الأوروبي،  الاتحــاد  بــاد  كامــل  عــن 
ــان الأوروبي،  ــة في البرلم ــة الشــؤون الدولي لجن
بتاريــخ الســادس عــر مــن مايــو المــاضي، إلى 
ــادئ  ــى مب ــوي ع ــر تحت ــودة تقري ــع مس وض
رئيســية لبنــاء العلاقــات بــن الاتحــاد الأوروبي 
وروســيا، نصّــت في مبدئهــا الأول عــى أنّ بنــاء 
“مجتمــع ديمقراطــي” في روســيا سيســاهم في 
مواجهــة “الدعايــة الروســية”، مقدمــاً اقتراحــاً 
بإنشــاء قنــاة تلفزيونيــة في روســيا تبــث عــى 
مــدار الســاعة، بجانــب تبنــي اســراتيجية 
ــي  ــة”، والت ــة الشرقي ــدان “الشراك ــر بل تطوي
أطلقتهــا بروكســل منــذ ســنوات، لتمكــن 
التعــاون مــع جمهوريــات الاتحــاد الســوفيتي 

ــابقة الس
طالــب  الاتجــاه،  هــذا  في  أولى  وكخطــوة 
مؤلفــو التقريــر، البلــدان الأوروبيــة إلى وقــف 
التعــاون مــع روســيا ضمــن مــروع “الســيل 
الشــالي 2- "، وبخصــوص البنــد المتعلــق بردع 

ــى  ــرح المــروع ع ــروسي”، فاق ــدوان ال “الع
الاتحــاد الأوروبي توحيــد جهــوده مــع حلــف 
ــط  ــة الضغ ــن لممارس ــركاء الدولي ــو وال النات
عــى موســكو بغيــة منــع “تدخلهــا” في شــؤون 
ــة” وإجبارهــا عــى  ــة الشرقي ــة “الشراك منطق
الشرقيــة  للــدول  المحتلــة  “الأراضي  إعــادة 
إلى  إشــارة  الأوروبي”، في  للاتحــاد  المجــاورة 

ــراني.  ــف الأوك المل

موسكو تنتقد عدة أطراف أوروبية
موســكو  كانــت  المقابــل،  الطــرف  وعــى 
ــو  ــا، وه ــن أوروب ــر م ــب الآخ ــب الجان تراق
العــام  الــرأي  ويحشــد  قــواه  يســتجمع 
لمجابهــة موســكو، فانتقــد وزيــر الخارجيــة 
ــر  ــن ع ــروف، في الثام ــرغي لاف ــروسي، س ال
مــن مايــو، السياســة التــي تنتهجهــا برلــن في 
العلاقــة مــع موســكو، وقــال إن العلاقــات 
ــاً أن  ــة، مضيف ــرة صعب ــر بف ــن تم ــن البلدي ب
برلــن عــززت مــن سياســتها، التــي تهــدف إلى 
احتــواء روســيا، خــال فــرة الوبــاء التــي يمــر 
بهــا العــالم، مشــراً إلى أنــه يتــم تقديم روســيا، 
مــن أعــى المنابــر في ألمانيــا، بانتظــام “كتهديد 
للأمــن الأوروبي”، زاعــاً أن “الاتهامــات التــي 
يتــم توجيههــا إلى موســكو ســخيفة ولا أســاس 

ــن الصحــة”. ــا م له
أمــا في مقدونيــا الشــالية، فقــد أوعــزت وزارة 
الخارجيــة، بطــرد دبلومــاسي روسي، دون ذكــر 
الأســباب التــي تقــف وراء القــرار، قائلــة إنهــا 
ــرار  ــه بالق ــروسي، لإبلاغ ــفير ال ــتدعت الس اس
المتعلــق بأحــد كبار الدبلوماســيين في ســفارته، 
ــذي  ــح الدبلومــاسي، ال ــم من ــه ت ونوّهــت بأن
لم يتــم الكشــف عــن رتبتــه وهويتــه، ســبعة 
أيــام لمغــادرة البــاد، لتعقــب وزارة الخارجيــة 
ــة،  ــتتخذ خطــوات جوابي ــية، بأنهــا س الروس
مضيفــةً: “نديــن بشــدة مثــل هــذه الأعــال 
غــر المــررة، التــي لا يمكــن إلا أن تؤثــر عــى 

ــالية،  ــا الش ــيا ومقدوني ــن روس ــات ب العلاق
وحتــاً ســيتم اتخــاذ تدابــر جوابيــة للــرد 

عــى ذلــك لاحقــاً”.
أمــا النمســا، فقــد وجــد وزيــر خارجيتهــا، 
ألكســندر شــالنبرغ، أنّ موســكو ليســت معنية 
بإقامــة حــوار مــع الاتحــاد، مردفــاً: “العلاقــات 
ــاً،  ــاً حالي ــة فع ــرة ومثقل ــن متوت ــن الجانب ب
ــزم شــخصان،  ــو يل ــال لرقصــة التانغ ــا يق وك
ــك  ــن ذل ــوار ولك ــد الح ــاد الأوروبي يري الاتح
يحتــاج لــرد فعــل وهــو مــا لا يريــده الطــرف 
ــة  ــم الخارجي ــة باس ــب المتحدث ــر”، لتُعق الآخ
التعــاون  بــأن  الروســية، ماريــا زاخاروفــا، 
واســع النطــاق بــن روســيا والاتحــاد الأوروبي 
عقوبــات  بروكســل  تبنــي  بعــد  تعرقــل 
مناهضــة لروســيا و”اســتبدل الحــوار بخطــاب 

ــدواني”. ع
وأردفــت: “هــذا غــر صحيــح.. كان هنــاك 
العديــد مــن المشــاريع السياســية والإنســانية 
التــي شــاركت فيهــا روســيا  والاقتصاديــة، 
بعــد  أوقفــت  لكــن  الأوروبي،  والاتحــاد 
تبنــي بروكســل عقوبــات معاديــة لروســيا 
عــدواني  بخطــاب  الحــوار  واســتبدالها 
واتهامــات لا أســاس لهــا وحمــات تضليــل 

مضــادة”.

المطالبات الأوروبية من روسيا
ــاً  ــس مرتبط ــاً ولي ــي عملي ــزاع تاريخ ولأنّ الن
بفعــل روسي واحــد، كان لا بــد مــن مكاشــفة 
أوروبيــة صريحــة، بــادرت إليهــا فــرا يوروفــا، 
نائبــة رئيــس المفوضيــة الأوروبيــة للقيــم 
والشــفافية الأوروبيــة، في الثالــث والعشريــن 
ــدداً  ــيتم مج ــت : “س ــا قال ــو، عندم ــن ماي م
ــاد الأوروبي  ــة للاتح ــب المشروع ــرار المطال تك
الحــروب  إنهــاء  الــروسي:  الجانــب  تجــاه 
حقــوق  واحــرام  والســيبرانية،  الهجينــة 
الإنســان، ويتعلــق ذلــك خاصــة بموضــوع 

ــات  ــذ اتفاقي ــك تنفي ــي، وكذل ــي نافالن أليك
تجنــب  يريــد  الأوروبي  الاتحــاد  مينســك.. 
المواجهــة مــع جارتــه القريبــة، لكــن هــذا 
ــرف كخصــم  ــار، كــا تــرون، قــرر الت الج
ولم يتبــق أمامنــا مــا نفعلــه ســوى الــرد عــى 

ــك”. ذل
ــيء في  ــض ال ــاً بع ــع كان مختلف ــن الوض لك
ــاني،  ــاع البريط ــر الدف ــا، إذ صرح وزي بريطاني
بــن والاس، بــأن نشــاط الســفن الروســية 
توسّــع عــى قبالــة ســواحل المملكــة المتحــدة، 
معتــراً أن موســكو هــي “العــدو الــذي يمثــل 
أنــه جــرى في  إلى  التهديــد الأول”، منوهــاً 
ــاضي، رصــد غواصــة روســية  ــام الم ــة الع نهاي
ــاده لم  ــت إلى أن ب ــدي، ولف ــر الإيرلن في البح
ــك  ــية في تل ــات الروس ــد الغواص ــد تواج ترص

ــداً”. ــداً ج ــة ج ــرة طويل ــذ “ف ــة من المنطق
ــتورية في  ــة الدس ــس المحكم ــر رئي ــا اعت بين
بافــل ريخيتســي، أن  التشــيك،  جمهوريــة 
روســيا ستســعى دومــاً إلى تعزيــز نفوذهــا 
في وســط القــارة الأوروبيــة وســتمثل تهديــداً 
لــن  روســيا  وإن  المنطقــة،  بــدول  محدقــاً 
تتخــى أبــداً عــن تطلعاتهــا إلى لعــب دور 
كانــت تلعبــه في المــاضي في دول المعســكر 

الاشــراكي.

أوروبا وأمريكا.. تحالف مُقلق
بتاريــخ  “بلومــرغ”،  وكالــة  ذكــرت  فيــا 
التاســع والعشريــن مــن مايــو، أنّ الاتحــاد 
الأوروبي دعــا الولايــات المتحــدة إلى إقــرار 
بيــان مشــرك يعلــن فيــه الطرفــان أنهــا 
“الســلوك  عــى  حاســم  بشــكل  ســردان 
الســلبي والإجــراءات العدائيــة” مــن قبــل 
روســيا، موضحــةً أن بروكســل وجهــت إلى 
يقــرح  مشــرك  بيــان  مــروع  واشــنطن 
ــة في  ــة الأوروبي ــة الأمريكي ــد القم ــراره بع إق
بروكســل، يــوم 15 يونيــو، قبــل يــوم مــن 

الــروسي،  الرئيســن  بــن  المرتقــب  اللقــاء 
فلاديمــر بوتــن، والأمريــي، جــو بايــدن.

)مجلــس  الدومــا  رئيــس  دفعــت  دعــوة 
النــواب( الــروسي، فياتشيســاف فولوديــن، 
إلى اتهــام البرلمــان الأوروبي بالســعي لتســميم 
ــن  ــن الرئيس ــب ب ــة المرتق ــاء القم ــواء لق أج
الــروسي والأمريــي، قائــا: “في الواقــع، يفــرض 
البرلمــان الأوروبي عــى جــو بايــدن أجنــدة 
تتســم بــروح المواجهــة عشــية لقائــه مــع 
ــة  ــك ممارس ــد بذل ــو يري ــن، فه ــر بوت فلاديم
الضغــط )عــى بايــدن( وخلــق خلفيــة ســلبية 
ــاب  ــه لاكتس ــك في محاولت ــاء، وذل ــذا اللق له
ــتغلال  ــر اس ــياسي ع ــل الس ــن الثق ــد م مزي
المواضيــع التــي يمكــن أن يناقشــها الرئيســان”.
أمــا وزيــر خارجيــة روســيا، ســرغي لافــروف، 
ــاده  ــع ب ــل م ــا تتعام ــأن أوروب ــد صّرح ب فق
ــا،  ــدة معه ــة جدي ــوط فاصل ــاء خط ــر إنش ع
ــن  ــاً م ــة، منبه ــؤونها الداخلي ــل في ش والتدخ
ــى  ــن تبق ــة ل ــة أوروبي ــوات عدائي أن أي خط
بــدون رد، بالقــول: “مــا يــزال الوضــع )في 
الأوروبي(  والاتحــاد  روســيا  بــن  العلاقــات 
الأوروبيــة  قارتنــا  للغايــة، وتشــهد  مقلقــاً 
المشــركة أزمــة ثقــة غــر مســبوقة، وفي أوروبــا 
ــرى،  ــرة أخ ــة م ــوط فاصل ــاء خط ــري إنش يج
وتتحــرك شرقــاً وتتعمــق مثــل الخنــادق في 

ــة”. الجبه

ــن  ــة ب ــة الثق ــاً أن أزم ــدو واضح ــه، يب وعلي

موســكو وبروكســل تتوســع يومــاً بعــد آخــر، 

خاصــة منــذ قــدوم الرئيــس الديموقراطــي 

جــو بايــدن إلى ســدة الحكــم في واشــنطن، 

مــا عــزز مــن حماســة أوروبــا لإعــادة موســكو 

إلى حدودهــا العســكرية والسياســية، إن عــر 

محاولــة دفعهــا إلى الانســحاب مــن أوكرانيــا، 

وإن مــن خــال الســعي لوقــف لمزُاحمتهــا 

في ملفــات متشــعبة بمناطــق مختلفــة مــن 

ــالم. الع

إجماع أوروبي على مُواجهة خطرها.. عداء موسكو يوحد القارّة العجوز

اعتقلت السلطات الروسية أكثر من ألف شخص احتجوا على سجن نافالني

أحمد قطمة
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الإخوان المسلمون في أوروبا.. المدارس الخاصة والاستقطاب نحو التطرف

الفرنــي،  قانــون 1905  يســمح  	
والمراكــز  والمســاجد  الجمعيــات  بتأســيس 
ــون  ــذا القان ــب ه ــة، وبموج ــة والثقافي الديني
التمويــل  الفرنســية  تقــدم الحكومــة  أيضــاً 
والمراكــز  الجمعيــات  هــذه  أنشــطة  لإدارة 
الدينيــة، باعتبارهــا إحــدى القواعــد الأساســية 

العلمانيــة. للدولــة 
ويبــدو أن جماعــة الإخــوان المســلميين، قــد 
بقيــة  مــن  أكــر  القانــون  هــذا  اســتثمروا 
خــال  مــن  الســياسي،  الإســام  جماعــات 
تنظيــم أنفســهم وعملهــم الممنهــج في المجتمــع 
الأوروبيــة.  المجتمعــات  وباقــي  الفرنــي 
ونــرت الجماعــة شــبكة عملهــا في دول أخرى، 
منهــا بلجيــكا، مــن خــال الجمعيــات الوطنيــة 

ــامية في  ــات الإس ــاد المنظ ــة اتح ــت ولاي تح
أوروبــا، ومقــره بروكســل، والــذي تأســس عــام 
1989، ويمثــل منظــات مــن أكــر مــن عشرين 
ــاء  ــح بإنش ــعت لتنج ــك توس ــد ذل ــة. وبع دول
اتحــاد المجلــس الأوروبي للفتــوى والبحــوث في 

ــام 1997. ــن ع دبل
ويعتــر المعهــد الأوروبي للعلــوم الإنســانية، 
الجماعــة  مؤسســات  أبــرز  مــن  واحــداً 
“التعليميــة”، بــدأ المعهــد نشــاطه في باريــس، 
ــاً، ويســعى  ــر 2001، بحــوالي 180 طالب في يناي
المعهــد إلى تخريــج أئمــة ومعلمــن يلقنــون 
وتفســرها  الإســامية  النصــوص  ويفــرون 

وفقــاً لمنظــور جماعــة الإخــوان.

شعار الإخوان
والبحــث  العــالي  التعليــم  وزارة  اعترفــت 
بالمعهــد   2019 عــام  فرنســا  في  العلمــي 
مــا  معتمــدة،  عــالٍ  تعليــم  كمؤسســة 
شــجع المزيــد مــن الطــاب عــى التســجيل 

في المعهــد، ورفــع عــدد الطــاب المســجلين، 
في  المســجلة  المعاهــد  مــن  واحــدة  وهــي 
ــوم الإنســانية،  ــة للعل اتحــاد المعاهــد الأوروبي
مثــل معهــد شــاتو تشــينون، ومعهــد ويلــز في 
بريطانيــا، ومعهــد باريــس، ومعهــد برمنغهــام 
ومعهــد  فرانكفــورت  ومعهــد  بريطانيــا،  في 

فنلنــدا. في  هلســنكي 
ــامية،  ــات الإس ــاد المنظ ــدى اتح ــد منت ويعق
الإخــوان  لجماعــة  واجهــة  يعتــر  الــذي 
المســلمين في فرنســا ســنوياً، ويســتقطب نحــو 
170 ألــف زائــر. يتــم تنظيــم نــدوات سياســية 
ودينيــة في هــذا المنتــدى، ويســتقطب هــذا 
الحــدث الســنوي التقليــدي عــرات الآلاف 
مــن النســاء والرجــال الذيــن ليســوا بالــرورة 
أعضــاء في المجموعــة.  تــم إدراج هــذا الاتحــاد 
في قائمــة الجماعــات الإرهابيــة، وحــذّر رئيــس 
الــوزراء الفرنــي الســابق، مانويــل فالــس، مــن 
ــاد  ــذا الاتح ــتخدمون ه ــن يس ــلفيين الذي الس
ــل  ــاء الأق ــباب الأحي ــى ش ــر ع ــة للتأث كذريع

حظــاً.
وتعتــر رابطــة الطــاب المســلمين في ألمانيــا 
)MSV( واحــدة مــن أدوات الجماعــة المؤثــرة 
في ألمانيــا، تأسســت الرابطــة في 1964 ومقرهــا 
باتحــاد  كولونيــا، وهــي عضــو  الرئيــي في 
ــم بالأنشــطة  الإخــوان الأوروبي )FIOE(، وتهت
وســط  والرياضيــة  والاجتماعيــة  التعليميــة 

ــاب بالجامعــات الألمانيــة. الط
 وفقــاً لتحقيــق حــول الشــبكات الأوروبيــة 
للإخــوان، صــدر باللغــة الإنكليزيــة، تناولــه 
تأسســت  فقــد  دوليــة،  تحليــات  موقــع 
 MSS ــا ــة الطــاب المســلمين في بريطاني جمعي
ــة  ــات الطلابي ــاد الجمعي ــم اتح ــام 1962، ث ع
الإســامية )FSIS( في لنــدن، ورابطــة الطــاب 
ــم  ــس. وت المســلمين في فرنســا )AISF( في باري
المســلمين  للطــاب  الــدولي  الاتحــاد  إنشــاء 
تــاه   ،1964 عــام  بروكســل  في   )IUMS(
الاتحــاد الإســامي الــدولي للمنظــات الطلابيــة 
)IIFSO(، الــذي تــم إنشــاؤه عــام 1969 في 

آخــن، ألمانيــا، واتحــاد المنظــات الإســامية في 
ــت  ــم انضم ــام 1983. ث ــا )UIOF( في ع فرنس
أوروبــا  في  الإســامية  المنظــات  اتحــاد  إلى 

.1989 عــام  في   )FIOE(
يعتــر الإخــوان المســلمون المــدارس والجامعات 
التجمعــات  فيهــا  تقــام  التــي  والكليــات 
الشــبابية ســاحات خصبــة لنــر أفكارهــم 
المجموعــة  اســتهدفت  نفوذهــم.  وترســيخ 
جامعــات في أوروبــا، خاصــة تلــك التــي يقيــم 
طلابهــا في المجتمعــات العربيــة والإســامية.

ــر  ــر الخط ــتخباري الأخ ــر الاس ــرز التقري  يُ
الآيديولوجــي لجماعــة الإخــوان في كونهــا 
ــع  ــدة المجتم ــا في قاع ــر أفكاره ــم بن تهت
ــات  ــلل إلى الطبق ــى تتس ــردي حت ــكل ف بش
السياســية، إلى جانــب  ثــم  العليــا ومــن 
ــد  ــاص للقواع ــر خ ــى تفس ــد ع ــا تعتم أنه
ــم  ــة الحك ــول طريق ــة ح ــة والفقهي القرآني
فيــا يعــرف عنــد التيــارات الإســاموية 

بمبــدأ الحاكميــة.

جاسم محمد

أنقرة والقاهرة.. تقارب مُزيف وسلوك تُركي غير أصيل
في  التركيــة  العنتريــات  المتابعــون  يتذكــر  	
المنطقــة، ســواء في ســوريا، التــي رســم فيهــا عــرات 
ــص،  ــق وحم ــب ودمش ــاه وحل ــراء في ح ــوط الحم الخط
والتــي انتهــت جميعهــا بالســقوط، الواحــدة تلــوى الآخــر، 
وفي مــر وليبيــا والمتوســط، والتــي حــرت تركيــا في 
ــاء النظــام  ــا مــن أعب زاويــة ضيقــة، لتزيــد جائحــة كورون
الــركي الاقتصــادي، وتجــره عــى العــودة إلى الخلــف، 
ــه  ــه لثلــل تتبــع ل والتراجــع عــن كل مــا كان قــد تعهــد ب
هنــا وهنــاك، طامعــة في الحكــم، وإن عــى جثــث شــعوبها 
ودمــار حواضرهــا، كيــف لا وتنظيــات الإســام الســياسي 
وعــى رأســها الإخــوان المســلمون، هــم المقصــودون.  

الجــاري،  العــام  بدايــة  منــذ  أنقــرة  بــاشرت  وعليــه، 
بمحــاولات كســب الــرضى، وإعــادة العلاقــات الدبلوماســية 
والاقتصاديــة، مــع دول عــدة، عربيــة وغربيــة، عــى رأســها 
ــاورة لكســب  ــك ليســت إلا من مــر، لكــن الجــي، أنّ تل
الوقــت، لأن الــود ســلوك طــارئ في السياســة الأردوغانيــة، 
والاســتعداء والعــدوان هــو الســلوك الأصــل فيــه، مــا يعني 
أنــه مــن الصعــب بمــكان التخلــص مــن الأدوات الإخوانيــة 
بتلــك البســاطة، لأن أردوغــان يــدرك بأنــه ســيعود إلى 

ــه الفرصــة مجــدداً. ــى ســنحت ل اســتخدامها، مت

مصر والإخوان.. ضدان لا يجتمعان
وانطلاقــاً مــن المسُــلمة الأخــرة، كشــفت قنــاة “العربيــة”، 
ــة  ــلطات المصري ــأن الس ــاضي، ب ــل الم ــن أبري ــع م في التاس
علقــت الاتصــالات الأمنيــة مــع تركيــا حتــى إشــعار آخــر، 
مضيفــةً أن مــر علقــت محادثــات تطبيــع العلاقــات 
ــن  ــة م ــا في ســحب المرتزق ــا، نتيجــة تباطــؤ تركي ــع تركي م
ــات  ــودة العلاق ــات لع ــق المحادث ــت أن تعلي ــا، وبين ليبي
ــة في  ــب المصري ــذ المطال ــن تنفي ــة، أتى لح ــة التركي المصري
ــة  ــا بأهمي ــت تركي ــر أعلم ــن، وأن م ــت ممك ــرب وق أق
ــرةً إلى أن  ــوان، مش ــوات الإخ ــد قن ــراءات ض الإسراع بإج
ــاريها  ــحب مستش ــت لس ــن الوق ــداً م ــت مزي ــرة طلب أنق
ــر  ــت م ــا طالب ــا، في ــن ليبي ــا م ــكريين ومرتزقته العس

ــا.  ــن ليبي ــر مــروط م ــوري غ ــا بانســحاب ف تركي
ــة لمــر أنهــا  ــا في برقي ووفــق المصــادر، فقــد بعثــت تركي
جمــدت منــح الجنســية لعــدد مــن عنــاصر الإخــوان، 
ومــر طالبــت بمزيــد مــن الإجــراءات ليــس فقــط تجميــد 
الحصــول عــي الجنســية، كــا دعــت القاهــرة كذلــك إلى 

تســليم العنــاصر التــي كانــت في صفــوف داعــش وحصلــوا 
ــا  ــن ســوريا،  في ــد العــودة م ــة بع عــى الجنســية التركي
أوضــح وزيــر الخارجيــة المــري، ســامح شــكري، في الثــاني 
عــر مــن أبريــل، أبعــاد الاتصــال الــذي أجــراه معــه 
ــس  ــد رئي ــو، إذ أك ــاووش أوغل ــود تش ــركي، مول ــره ال نظ
ــوار  ــود ح ــى وج ــاده ع ــرص ب ــة ح ــية المصري الدبلوماس
وفقــا  علاقــات  وإقامــة  الطرفــن،  مصلحــة  في  يصــب 
للقانــون الــدولي، وفي مقدمتهــا “عــدم التدخــل في الشــؤون 
ــاً إلى أنّ صياغــة  ــح”، لافت ــة وعــدم الإضرار بالمصال الداخلي
ــد ســيتم في إطــار مشــاورات سياســية حــن  ــك بالتأكي ذل

ــك. ــة لذل ــر أرضي تتوف

الودّ سلوك غير أصيل
لكــن ولأن الســلوك الــركي الــودود مــع مــر غــر أصيــل، 
ويضمــر مــن خلفــه مــن يضمــر، لم تتــوانَ الآلــة الإعلاميــة 
التركيــة عــن محــاولات الصيــد في المــاء العكــر، ففــي 
المصريــة  المســلحة  القــوات  أعلنــت  أبريــل،  منتصــف 
ــس  ــن الرئي ــر م ــا، بأم ــكرية إلى ليبي ــرات عس ــال طائ إرس
عبــد الفتــاح الســيسي، وقالــت إن طائــراتي نقــل عســكرية 
أقلعتــا مــن قاعــدة شرق القاهــرة الجويــة متجهــة إلى 
مــن  بأطنــان  “محملتــان  ليبيــا،  بدولــة  ســبها  مطــار 
المســاعدات الطبيــة المقدمــة مــن وزارة الصحــة والســكان 
المصريــة إلى دولــة ليبيــا الشــقيقة للمســاهمة في تخفيــف 

ــن”. ــن الليبي ــل المواطن ــن كاه ــاء ع الأعب
حــدثٌ اســتغلته وكالــة الاناضــول الرســمية التركيــة، في 
إطــار جهودهــا للتأثــر الســلبي عــى مســار الحــل في 
ليبيــا، حيــث زعمــت عــى لســان مســؤول عســكري ليبــي، 
ــلحة  ــن الأس ــحنة م ــد ش ــام بتوري ــري ق ــش الم أن الجي
والذخائــر لقــوات الجيــش الوطنــي الليبــي بقيــادة المشــر 
ــة  ــاعدات طبي ــم مس ــاء تقدي ــت غط ــر، تح ــة حف خليف
لليبيــا، عــى حــد زعمهــا، وادّعــت “الأناضــول”، عــى 
لســان مــا يســمى بـــالناطق باســم “غرفــة عمليــات تحرير 
سرت – الجفــرة”، أن “الطائرتــن المصريتــن اللتــن هبطتــا 
في مطــار مدينــة ســبها تحمــان شــحنة مــن الأســلحة 
والذخائــر مخبــأة تحــت الأدويــة”، لمســاندة الجيــش 

ــي. ــي الليب الوطن
ــاً مــن التصريحــات التركيــة والجهــات التابعــة  وبــدى جلي
ــل في  ــار الح ــى مس ــويش ع ــا بالتش ــا، رغبته ــا في ليبي له
ليبيــا، وهــو مــا أشــار إليــه مستشــار أردوغــان، مــن خــال 
ــو لأن  ــا، ه ــار في ليبي ــاق الن ــف إط ــى أن وق ــد ع التأكي
تركيــا لا تقــوم بلعــب دور مزعــزع للاســتقرار، في اعــراف 
صريــح منــه عــى أنــه تدهــور الأوضــاع في ليبيــا قــد كان 
ــداً  ــل تهدي ــه حم ــب كون ــرة، بجان ــات أنق ــبب سياس بس

ــع الأول.   ــا إلى المرب ــاع في ليبي ــادة الأوض بإع
ــوازي مــع  ــال ياســن أقطــاي، مستشــار أردوغــان، بالت وق
وصــول الطائــرات المصريــة، إن وقــف إطــاق النــار في ليبيا 

صامــد بفضــل الإمكانيــات التــي تقدمهــا تركيــا، إذ لا تقــوم 
بلعــب دور مزعــزع للاســتقرار، وأردف بالقــول: “أمــا فيــا 
ــوا  ــن كان ــن الذي ــق بانزعــاج بعــض الأطــراف واللاعب يتعل
ــم كان  ــم، فهدفه ــع بمفرده ــى الوض ــة ع ــعون للهيمن يس
ــا  ــوضى فيه ــر الف ــتقرار ون ــة الاس ــاد وزعزع ــال الب احت
ــه،  ــدّ زعم ــى ح ــم”، ع ــم ونظامه ــط هيمنته ــدف بس به
ــد النفطــي  ــا في البل ــك هــي أهــداف تركي متجاهــاً أن تل
الغنــي، حيــث تضمــن الفــوضى قطــع تركيــا لقرابــة الألفــي 
كيلــو مــر عــر البحــر للوصــول إلى ليبيــا والســيطرة عــى 

ــا. خيراته

خطوة للأمام واثنتان للخلف
ولأن الأصــل في تركيــا، هــو دعــم وتمويــل وتســليح الإخــوان 
وجعلهــم  وليبيــا،  ســوريا  في  وميليشــياتهم  المســلمين 
مرتزقــة تحــت الطلــب خدمــة للعثمانيــة الجديــدة، فــإن 
احتــالات التخــي عنهــم صعبــة للغايــة، وإن ادعــت 
ــي  ــت، فف ــكل مؤق ــاً وبش ــم إعلامي ــق عليه ــرة التضيي أنق
العشريــن مــن أبريــل، زعــم وزيــر الخارجيــة الــركي، 
مولــود تشــاووش أوغلــو، أن بــاده مــا تــزال تعــارض 
تصنيــف الحكومــة المصريــة تنظيــم “الإخــوان المســلمين” 

ــاً.  إرهابي
زاعــاً أنّ الحكومــة التركيــة تعدهــا حركــة سياســية تســعى 
للســلطة عــر الانتخابــات، في إشــارة واضحــة إلى عــدم 
رغبــة أنقــرة بــرب شــعبية التنظيــم، الــذي لطالمــا عمــل 
ــل  ــة، كمدخ ــاد العربي ــلطة في الب ــول إلى الس ــى الوص ع
ــال في  ــو الح ــا ه ــدة، ك ــة الجدي ــيخ العثماني ــركي لترس ت
مناطــق شــال غــرب ســوريا، التــي تســتولي عليهــا تركيــا 
ــورية(،  ــة )س ــية إخواني ــكرية وسياس ــات عس ــر تنظي ع
فحولــت معهــا جــزءاً مــن ســوريا إلى ولايــة تركيــة جديــدة، 

ــا. ــا وتفــرض أجنداته ــع علمه ــن وترف ــا قوان ــق فيه تطب
وأخــراً، ورغــم انطــاق مشــاورات رســمية بــن الجانبــن، 
وزراء  نــواب  مســتوى  عــى  المــاضي،  مايــو  بدايــة  في 
ــه  ــة في القاهــرة، وبغــض النظــر عــا ســتؤول إلي الخارجي
تلــك المحادثــات، فــإن الــودّ الــركي تجــاه الــدول العربيــة 
ســيبقى ســلوكاً طارئــاً، تتخــذه تمريــراً للوقــت، حتــى 
تســنح لهــا الفرصــة مــن جديــد، وتعــود إلى الســلوك 
الأصــي المتجــذر في أنقــرة، المتمثــل بفــرض الأمــر الواقــع 

ــت. ــا ملك ــار، م ــد والن ــوة الحدي بق
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تقارير

مناهج تكرّس الأصولية.. تقرير بحثي حول واقع الكتب المدرسية في قطر
ــوان  ــت عن ــد تح ــي جدي ــر بحث ــل تقري توص 	
)فهــم الرؤيــة القطريــة.. المنهــج الــدراسي(، إلى أن المنهــج 
القطــري لا يلبــي المعايــر الدوليــة بعــد. في حــن أن 
المنهــج أقــل تطرفــاً إلى حــد مــا مــن الإصــدارات الســابقة، 
فــإن عمليــة الاعتــدال مازالــت في مهدهــا، ومــن الناحيــة 
العمليــة، لم يتــم إجــراء أي تغيــرات جوهريــة منــذ منهــج 
ــج  ــول المناه ــابقة ح ــر الس ــة بالتقاري 2019-2020 مقارن

الدراســية.
ــة قطــر، أحــد  ــدراسي لدول ــر عــن المنهــج ال ــاد التقري وأف
ــط،  ــرق الأوس ــدة في ال ــة المتح ــاء” المملك ــرب “حلف أق

ــامية. ــن للس ــوا معادي ــا أن يكون ــم أطفاله ــث تعل حي
 Henry Jackson ــة ــه جمعي ــذي نشرت ــر ال ــز التقري ويرك
بحثيــة  مؤسســة  وهــي   ،  IMPACT-se و   Society
إسرائيليــة لمكافحــة التطــرف عــى المناهــج الدراســية 
ــاً  ــدّم تقيي ــث يق ــن 1 إلى 12، حي ــوف م ــر للصف في قط
ــل  ــة مقاب ــية القطري ــب المدرس ــاس الكت ــق قي ــن طري ع
وإعلانــات  اليونســكو  عــى  القائمــة  الدوليــة  المعايــر 
ــة  ــق الأخــرى المتعلق ــات والوثائ الأمــم المتحــدة، والتوصي

بالتعليــم مــن أجــل الســام والتســامح.”.

إسرائيل والصهيونية والصراع الفلسطيني
ــر،  ــادة قط ــو إدراك أن ق ــق ه ــارة للقل ــر إث ــر الأك والأم
ــن  ــد م ــرض لواح ــم بالتع ــمحوا لأطفاله ــنوات، س ــذ س من
ــف  ــا توص ــالم، في ــاً في الع ــة تطرف ــة الجهادي ــر التربي أك
حــاس في منهــج قطــر، والمعــرف بهــا كمنظمــة إرهابيــة 
مــن قبــل الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبي، بأنهــا 
ــة تســعى إلى “معارضــة  حركــة “مقاومــة إســامية” شرعي

ــوني”. ــروع الصهي الم
ويعتــر المنهــج إطــاق حــاس آلاف الصواريــخ عــى 
الإسرائيليــن  “المواطنــن  أجــر  مــا  المدنيــن  الســكان 
ــن  ــرات م ــة الطائ ــف “حرك ــئ” ووق ــول الملاج ــى دخ ع
وإلى إسرائيــل” هــو أمــر جيــد ووصــف بأنــه “شــجاع” و 

“رائــع”.
وتــم تصويــر التفجــرات الانتحاريــة والأعــال “الإرهابيــة” 
التــي قــام بهــا الفلســطينيون في الانتفاضــة الثانيــة والتــي 
اســتهدفت المدنيــن الإسرائيليــن عــى أنهــا رد مــروع على 
ــة  ــي المســتمر، ووصــف الأعــال الإرهابي ــع الإسرائي القم

بأنهــا “عمليــات مســلحة” أو “عمليــات عســكرية”.
ــاً،  ــاً وثيق ــري ارتباط ــاني والقط ــان البريط ــط الجيش ويرتب
ــاط البريطانيــن والقطريــن الذيــن يخدمــون  كذلــك الضب
بصفتهــم الراســخة في جيــي كل منهــا. كــا يتــدرب 
ــة  ــت المملك ــت، وقدّم ــون في ساندهيرس ــاط القطري الضب

المتحــدة المعــدات والتدريــب العســكري للدولــة.
وعــى الرغــم مــن الطبيعــة الخاضعــة للســيطرة المفرطــة 
لصنــع السياســات القطريــة وعزلهــا النســبي عــن الضغوط 
ــر  ــتبدادياً – غ ــا كان اس ــم – مه ــد زعي ــة، لا يوج المحلي
ــكان  ــد أن الس ــن المؤك ــام. وم ــرأي الع ــاً بال ــط تمام مرتب
ــذا  ــن ه ــي م ــج تعليم ــى منه ــأوا ع ــن نش ــن الذي المحلي
النــوع ســيكونون عــى اســتعداد تــام لإشراك دولتهــم 
ودعمهــا لأســباب ذات توجــه إســامي عــى نطاق واســع”.

التقريــر  التــي خلــص إليهــا  النتائــج الأساســية  ومــن 
المناهــج  في  مركزيــة  الســامية  معــاداة  أن  التحليــي، 
الدراســية في قطــر، حيــث يتعلــم الطــاب أن اليهــود 
لعبــوا دوراً كبــراً في هزيمــة ألمانيــا وســقوطها خــال الحرب 
العالميــة الأولى، ويقــع اللــوم عــى اليهود في صعــود الحزب 
النــازي مــن خــال التلاعــب بالأســواق الماليــة وخلــق 
الــروة لأنفســهم، ويتــم تجســيدهم عــى أنهــم يمتلكــون 
ســيطرة عالميــة، وحــاول اليهــود قتــل المســيح وقتلــوا 
أنبيــاء آخريــن، وهــم دعــاة حــرب وخائنــون بطبيعتهــم..

ــة،  ــلفية الجهادي ــة للس ــدة الوهابي ــن العقي ــاً، تهيم وأيض
الدينــي  المضمــون  عــى  المســلمين،  الإخــوان  ومنهــج 

للمناهــج الدراســية، حيــث يتــم تدريــس منهــج الإخــوان 
المســلمين تجــاه ســلوك المســلمين في الــدول غــر الإســامية، 
الثقــافي  بالتفاعــل  وثيقًــا  ارتباطًــا  الازدهــار  ويرتبــط 
ــر في  ــل قط ــإن تدخ ــك، ف ــع ذل ــالم. وم ــع الع ــي م والعلم
للإســام  العالمــي  الانتشــار  يشــمل  العالميــة  الشــؤون 

الســياسي.
ويتأثــر التعليــم القطــري بشــدة بالمعلمــن الغربيــن، 
في  والتســامح  بالســام  تتعلــق  التــي  القضايــا  ولكــن 
ــن  ــل م ــا أق ــن فيه ــامية التحس ــة الإس ــات الديني الدراس
المطلــوب، وهنــاك إشــادة بحــرب الجهــاد والاستشــهاد 
والحــركات الجهاديــة العنيــف، ويتــم تشــجيع المــرأة عــى 
ــب  ــا وتنج ــا وأسره ــدم وطنه ــجاعة وأن تخ ــون ش أن تك
ــرأة،  ــن “تمكــن” الم ــم م ــى الرغ ــال، ع ــن الأطف ــر م الكث

ــات. ــن الأولوي ــت م ــف ليس ــإن الوظائ ف
في قطــر يوُصَــف المســيحيون بأنهــم “أهــل الكتــاب”، 
ــن المســلمين،  لكــن يُلامــون عــى إحــداث الانقســامات ب
ومعظمهــم يعتــرون فاســقين وكفــار، وذلــك أثنــاء وصــف 
التحديــات التــي تواجــه الأقليــات المســلمة، ويتــم تصويــر 
ــه “حركــة  ــد رئيــي، يوصــف بأن ــه تهدي التنصــر عــى أن
ــواد  ــة بعــض الم سياســية واســتعمارية”، ولكــن تمــت إزال

ــة للمســيحية. المعادي

عن معاداة السامية
وأشــار التقريــر أن إسرائيــل لا تــزال غــر شرعيــة في المنهــج 
ــوني”،  ــان الصهي ــا “الكي ــق عليه ــا يطل ــاً م القطــري، وغالب
وهنــاك إشــارات إلى حلــول دبلوماســية لكــن العنــف 
ممجّــد، بمــا في ذلــك هجــات حــاس الصاروخيــة، ويعتــر 

ــة مرفــوض. ــدول العربي ــع بــن إسرائيــل وال التطبي
ومــا رصــده التقريــر أن المنهــج الــدراسي لا يعلّــم تاريــخ 
ــل  ــم تجاه ــافي، يت ــم الثق ــة أو تقاربه ــات في المنطق الأقلي
زوال الجاليــات اليهوديــة في العــالم العــربي، ويتــم الإشــادة 
بالديمقراطيــة والمشــاركة السياســية في المناهــج الدراســية، 
وتعليــم الطــاب التســامح تجــاه مجتمــع المغتربــن، عــى 
ــال  ــان للع ــن الأحي ــر م ــة في كث ــة المروع ــس المعامل عك
الولايــات  أنحــاء قطــر، وتعتــر  المهاجريــن في جميــع 
وعــان  والصــن  وإيــران  وتركيــا  وبريطانيــا  المتحــدة 

ــة لقطــر. ــة صديق ــات فاعل جه
يتعلّــم الطــاب بشــكل متكــرر، وفي جميــع الصفــوف، 
والمشركــن(  واليهــود  )المســيحيين  )الأشرار(  الكفــار  أن 

ســيعاقبون يــوم القيامــة بالخلــود في الجحيــم. ومــن 
ــار الحــزن والإذلال وفشــل  ــات الأخــرى عــى الكف العقوب
ــن  ــة ديانت ــث أصبحــت المســيحية واليهودي ــم، حي أعماله
فاســدة تضمنــت موضوعــات تعــدد الآلهــة، ويتعلــم 
الطــاب أن اللــه يريــد المؤمنــن أن يكرهــوا الكفــار لأنهــم 

يغضبونــه.
ــود(  ــيحيون ويه ــاب )مس ــل الكت ــج أن أه ــرح المنه وي
ــى  ــم ع ــر إليه ــه، ويُنظ ــة الل ــة كلم ــى مخالف ــون ع يؤدب
ــة  ــن اللغ ــار تمري ــاً، ويخت ــاً عظي ــتحقون عقاب ــم يس أنه
العربيــة بشــكل انتقــائي آيــة قرآنيــة تناقــش مقاييــس 
العنــف الشــديد تجــاه اليهــود والمســيحيين لتعليــم قواعــد 
اللغــة، منهــا نــص يحــرمّ التعاطــف مــع الكفــار والمشركــن، 
ــاة والمــوت، وينُظــر إلى  ــة في الحي ويعــد بمضاعفــة العقوب
المشركــن عــى أنهــم أشرار ويرتكبــون أعظــم خطيئــة يمكن 
تخيلهــا، تقودهــم إلى الجحيــم. وكثــرا مــا يتــم تصويرهــم 
عــى أنهــم كذابــون وأشــخاص فاســقون يرتكبــون الفظائــع 

ــع. والفظائ

العلاقة مع تركيا وإيران
ــا في  ــف تركي ــر ووص ــة قط ــن علاق ــر ع ــدث التقري ويتح
ــا  ــدة، )كانــت تركي ــة جي الكتــب المدرســية عــى أنهــا دول
ــا بشــكل خــاص لقطــر وداعــاً مفيــداً خــال  ــا وثيقً حليفً
المقاطعــة الخليجيــة، وكشريــك في جبهــات أخــرى مختلفــة 
ــة  ــن ملتزمــان بإيديولوجي ــا، وكلا البلدي مــن غــزة إلى ليبي
الإخــوان المســلمين(، كــا توصــف الإمبراطوريــة العثمانيــة 
ــة  ــة الخلاف ــادة بإقام ــم الإش ــث ت ــي، حي ــر الذهب بالع
والحــروب الإســامية لاحتــال المزيــد مــن الأراضي. حيــث 
درس الطــاب صفــات الســاطين بالتفصيــل، حيــث تعــزز 

ــة مــن فــرة الحكــم العثــاني. مجــد الجهــاد بأمثل
ــر،  ــد كب ــابي إلى ح ــو إيج ــران فه ــاه إي ــف تج ــا الموق أم
حيــث يشــر المنهــج إلى الاعتبــارات الثقافيــة والاقتصاديــة، 
ــيعة،  ــة للش ــادة معادي ــد م ــاضر، ولا توج ــاضي والح في الم
ــات الوثيقــة  ــر للشــيعة، والعلاق ــاك احــرام كب ولكــن هن
الحاليــة مــع إيــران، ويشــيدون بالفــن والثقافــة الفارســية، 
ــة  ــى منطق ــق ع ــران، يطل ــة بإي ــة الخاص ــا في الخريط أم

ــارسي. ــج الف ــس الخلي ــربي” ولي ــج الع ــج “الخلي الخلي

أزمة الخليج والمقاطعة العربية
ــة  ــة العربي ــر المقاطع ــر تعت ــإن قط ــر ف ــب التقري وبحس

ــل  ــث تتعام ــاد، حي ــة للب ــة الوطني ــز الهوي ــة لتعزي فرص
ــه نعمــة مقنعــة،  الكتــب المدرســية مــع الحصــار عــى أن
ــدة  ــة والمفي ــز عــى الإجــراءات المضــادة الفعّال ــع التركي م
التــي تتخذهــا قطــر، وتتحــدى الكتــب المدرســية شرعيــة 
ــم  ــول دع ــات ح ــاشرة بالاتهام ــق مب ــة، ولا تتعل المقاطع
المنظــات الإرهابيــة، لكنهــا لا تــزال تســمي دول المقاطعة 
“الــدول الشــقيقة” ويتــم ذكــر أســائها بالكامــل باحــرام.
ولكــن اســتبعدت دول المقاطعــة في الغالــب مــن الكتــب 
دول  غــر  الإقليميــة  الــدول  تحظــى  فيــا  المدرســية، 
ــن  ــد م ــا والفلســطينيين بمزي ــان وتركي ــل عُ ــة مث المقاطع
الاهتــام في الغالــب، وتشــر الكتــب المدرســية إلى أن 
التصريحــات المنســوبة إلى أمــر قطــر كاذبــة وســببها 
ــدول  ــل ال ــن قب ــا( م ــة )قن ــاء القطري ــة الأنب اخــراق وكال

العربيــة الأربــع المحــاصرة.
تصــور الكتــب المدرســية القطريــة بشــكل ســلبي سياســات 
الحكومــات الأوروبيــة تجــاه الأقليــات المســلمة في أوروبــا 
متهمــة إياهــم بدمجهــم بالقــوة و “حلهــم” في المجتمــع 
ــلمة في  ــات المس ــاب أن الأقلي ــم الط ــا يتعل الأوروبي، ك
أوروبــا تتعــرض للاضطهــاد والعنصريــة والعنــف والقيــود 

الدينيــة، مثــل حظــر الحجــاب وبنــاء المســاجد.
ــا” للاندمــاج منــذ 11 ســبتمبر،  يواجــه المســلمون “ضغوطً
ــامية  ــر الإس ــدان غ ــلمة في البل ــات المس ــيما الأقلي ولا س
ــول  ــى قب ــم ع ــتعدادهم، أو لإجباره ــة اس ــم درج “لتقيي
ــر  ــم التنص ــم تقدي ــاج”، ويت ــلمي والاندم ــش الس التعاي
عــى أنــه تهديــد رئيــي، واصفــاً إيــاه بأنــه “حركــة 
ــه أن  ــك، فمــن المســلّم ب ــع ذل سياســية اســتعمارية”، وم

ــا. ــى أفريقي ــا ع ــد م ــر إلى ح ــرة تقت ــذه الظاه ه
ــة، بمــا  وعــى الرغــم مــن الإشــادة بالحكومــات الأوروبي
ــا  ــا، لاتباعه ــكا والنمس ــا وبلجي ــا وألماني ــك بريطاني في ذل
مواقــف معتدلــة تجــاه الأقليــات المســلمة، إلا أنهــا 
ــاج في  ــى الاندم ــلمين ع ــجيع المس ــة تش ــة بمحاول متهم
مجتمعاتهــم، ويجــب عــى المســلمين الأغنيــاء والأقويــاء 
الأقليــات  عــن  نيابــة  للتدخــل  امتيازهــم  اســتخدام 
الإســامية في البلــدان غــر الإســامية، كــا يجــب عليهــم 
نــر الديــن مــن خــال مســاعدة الأقليــات عــى تلقــي 
التعليــم الإســامي في البلــدان الإســامية، وإقامــة روابــط 
الإســامية،  المجتمعــات  تمثــل  التــي  المنظــات  مــع 
ــادة  ــل “زي ــن أج ــة” م ــر ملاءم ــراد الأك ــال “الأف وإرس

ــلمة”. ــات المس ــي الأقلي وع
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هاجر القائد لليفانت: الدوحة سبقت تركيا بدعم الميلشيات في ليبيا.. 
وأنقرة ترغب باستعادة مستعمرتها السابقة

الحــوار  ملتقــى  عضــو  اعتــرت  	
الوطنــي الليبــي، هاجــر محمــد القائــد، أنّ 
الــدور الوظيفــي الــركي في ليبيــا يســتهدف 
ــا  ــن مخططاته ــك ضم ــة، وذل ــتعادة الهيمن اس
التوســعية التــي تــروّج لهــا، وفقــاً لأدبياتهــا 
ــة  ــوى الراديكالي ــع الق ــا م الإســاموية وتحالفه
ــا  ــا، إنم ــد ليبي ــف عن ــي لا تتوق ــة، والت المتطرف
تتصــل بغيرهــا مــن “المســتعمرات القديمــة” 

العثمانيــة.  للدولــة  خضعــت  التــي 
وفي حوارهــا لـ”ليفانــت”، قالــت عضــو ملتقــى 
ــا لم  ــي إن الوضــع في ليبي ــي الليب الحــوار الوطن
ــذ عــرة  ــل من ــذ ســبع ســنوات، لا ب يتغــر من
ســنوات، ولا ينبغــي الظــن بــولادة اســتقرار 
دون اســتعادة المســار الديمقراطــي، وتواجــد 
ــة ذات  ــكل دول ــيادية ل ــاث الس ــلطات الث الس
ــة  ــة وحكوم ــس دول ــة في رئي ــيادة، والمتمثل س
ومجلــس تشريعــي منتخبــن  مبــاشرة، مضيفــة 
باســتعادة  إلا  الاســتقرار  يتحقــق  “لــن  أنــه 
الطريــق  تمهــد  التــي  الانتخابــات  صناديــق 

للتبــادل الســلمي لتلــك الســلطات وبنــاء إرادة حــرة مــن 
الشــعب الليبــي، وغــر ذلــك لا أســتطيع في حقيقــة الأمــر 
أن أقبــل أي حلــول تلفيقيــة أخــرى تعيــد وطنــي للعشريــة 

ــلطة”. ــوذ والس ــى النف ــراع ع ــوداء في ال ــة الس الدموي
وفيما يلي نص الحوار:

ــوبه  ــا تش ــق بليبي ــي المتعل ــدولي الإقليم ــف ال  الموق
ــن  ــدة ب ــات العدي ــراء التفاع ــدات ج ــن التعقي ــر م الكث
الفاعلــن، لا ســيما التدخــات التركيــة.. مــا تقييمــك لهــذا 

ــر؟ الأم
■ ينبغــي النظــر صــوب التفاعــات الدوليــة نحــو الوضــع 
الليبــي وفــضّ مســار الأزمــة السياســية عــى وقــع المصالــح 
التــي تســر في خــطّ مــوازٍ مــع التحــركات السياســية، فمــن 
المثالــب التــي وقــع فيهــا بعــض السياســيين التنفيذيــن في 
الداخــل الليبــي بعــد نجــاح الثــورة، هــو فشــلهم في تحقيق 
التوازنــات بــن مصالــح تلــك الــدول دون الوقــوع في الــراع 
الســياسي والميــداني بــن بعضهــم البعــض عــى الأراضي 

الليبيــة.
بيــد أن دعــم أنقــرة للجماعــات الأيديولوجيــة بشــكل 
مبــاشر ومعلــن واتخاذهــا مــن تيــار الإســام الســياسي 
مطيــة في وصولهــا لهدفهــا الاقتصــادي قــد زاد مــن تعقيــد 
ــطوتها  ــتعادة س ــرة في اس ــة أنق ــة، إذ إن رغب ــة الليبي الأزم
عــى مســتعمرتها الســابقة جعلهــا لا تتراجــع في اتخــاذ أي 
قــرار، ومــن أخطرهــا اســتخدامها شــبكة المقاتلين الســوريين  
ــن  ــة، الذي ــات الإســامية الراديكالي ــن مــن التنظي المتطرف
كانــت تســتخدمهم في حربهــا ضــد النظــام الســوري، حيــث 
الحــق والأولى بتحقيــق  اعتــرت نفســها صاحبــة  إنهــا 
عــى  والاســتحواذ  القديمــة  مســتعمرتها  في  مصالحهــا 
ــا مــع  ــل تركي ــك التفكــر الاســتعماري في تعام ــا؛ ذل خيراته
الملــف الليبــي وقــف حجــر عــرة أمــام طريــق الاســتقرار 

ــي. ــهد الليب ــد المش ــة وتوحي ــة الوطني ــق المصالح وتحقي
ــه  ــذي اســتطاعت في ــة شرح الســياق ال ــن الأهمي ــا م وهن
ــن،  ــكل معل ــة، بش ــة الليبي ــل في الأزم ــاذ لتدخ ــا النف تركي
أمــام العــالم مــع وجــود القــرار رقــم 7 مــن مجلــس الأمــن، 
الإجابــة المناســبة هــو الــراع التاريخــي والتشــابكات 

الــدولي في النفــوذ بــن واشــنطن وموســكو، فالولايــات 
ــا  ــة منحــت تركي ــة عــر الســنوات الماضي المتحــدة الأمريكي
ــراغ  ــق الف ــر مناط ــرك ع ــك التح ــاشر ص ــر مب ــكل غ بش
الاســراتيجي في منطقــة الــرق الأوســط، وكان مــن ضمــن 
ــوذ  ــدور والنف ــم ال ــك لتحجي ــا، وذل هــذه المســاحات، ليبي

ــط.  ــرق الأوس ــة ال ــروسي في منطق ال
ــم  ــم الدع ــدت روســيا مــن مصلحتهــا تقدي ــا وج وحينه
ــاع  ــة، للدف ــربي بالمنطق ــع الع ــة في دول الربي ــكل الأنظم ل
عــن مصالحهــا وطموحاتهــا السياســية في الــرق الأوســط، 
الأراضي  عــى  راســخة  وقدمــاً  نجاحــاً  حققــت  وقــد 
الســورية، ومــن خــال ذلــك ارتــأت الإدارة الأمريكيــة 
مــن المناســب عــدم تفويــت الفرصــة في مناكفــة موســكو 
وتحجيــم الــدور الــروسي بالنيابــة عــن طريــق الــدور 
ــع  ــرة م ــدة لأنق ــة الجي ــة، وبواســطة العلاق ــركي بالمنطق ال
ــا، اســتطاعت  ــة في ليبي ــة الراديكالي الجماعــات الأيديولوجي
ــا التغلغــل في الأزمــة الليبيــة وتعميقهــا عــر التدخــل  تركي

ــى الأرض. ــي ع ــراع الليب ــاشر في ال المب

ــض  ــة تغم ــدة الأمريكي ــات المتح ــل الولاي ــذي جع ــك ال ذل
 7 رقــم  القــرار  رغــم  المعلنــة  التحــركات  عــن  العــن 
ــن  ــت ب ــي وقع ــكرية الت ــة العس ــن الاتفاقي ــكوت ع والس
حكومــة الوفــاق برئاســة، فايــز الــراج، والأتــراك، خاصــة 
الجيــش  بــن  كانــت  ليبيــا  في  الحقيقيــة  المعركــة  وأن 
ــورى  ــس ش ــة لمجل ــة الداعم ــيات المؤدلج ــي والميلش الوطن
ــس  ــرارات مجل ــق ق ــاً، ووف ــن دولي ــة المصنف ــازي ودرن بنغ

ــة. ــات إرهابي ــا جماع ــى أنه ــن، ع الأم
ــه في  ــم، أن ــي مه ــى سر تاريخ ــرّج ع ــي أن أع ــا ينبغ وهن
بــادئ الأمــر لم تكــن تركيــا هــي مــن تتصــدّر مشــهد 

الدوحــة هــي مــن تفعــل ذلــك،  بــل كانــت  الدعــم 
ــت  ــم حدث ــداً، ث ــهد بعي ــن المش ــوارى ع ــرة تت ــت أنق وكان
ــا  ــة لقطــر ومحــاصرة تحركاته ــة المصري ــة الخليجي المقاطع
وحســاباتها الماليــة دوليــاً، مــا دفــع الــدور الــركي للظهــور 
في العلــن، فــكان مرغــاً أخــاك لا بطــل في دعــم الجماعــات 
الأيديولوجيــة والمرتزقــة للاســتمرار في تصــدر المشــهد في 

ــا.  ــة في ليبي ــربي، خاص ــع الع ــورات الربي دول ث
 إذاً يرتبــط عــودة الزخــم الدبلومــاسي الأمريــي 

بتطــورات الموقــف الإقليمــي والــدولي؟
■ نعــم الأمــر هــو كذلــك، ولهــذا تتابــع دفــع القــوى 
ــة  ــل، بالنســبة للحال ــة نحــو الحــل الأمث ــة والدولي الإقليمي
الانتخــابي  الاســتحقاق  وقــوع  هــو  ليبيــا  في  الراهنــة 
بانتخابــات برلمانيــة ورئاســية، في نهايــة هــذا العــام، لتوحيد 
الانقســام بإقــرار قاعــدة دســتورية مؤقتــه وتنهــي الــراع 
الــدولي بالنيابــة عــى الأراضي الليبيــة، بيــد أنّ الدعــم الــذي 
تقدمــه تركيــا للجماعــات الأيديولوجيــة ووجــود الميلشــيات 
والمرتزقــة في الغــرب الليبــي مــازال مســتمراً في عرقلــة 
ــق  ــات، ويعم ــض الانتخاب ــلمي ويرف ــياسي الس ــار الس المس
مــن حــدّة الــراع بتصريحــات هنــا وهنــاك لاســتفزاز 

ــي.  ــش الليب ــة والجي ــادة العام القي
ــم في  ــات الحك ــن مؤسس ــاً ب ــراع محتدم ــدو ال  يب
ليبيــا، حيــث المجلــس الأعــى للدولــة برئاســة خالــد 
ــة  ــلمين، والحكوم ــوان المس ــى الإخ ــوب ع ــري المحس الم
ــواب  ــس الن ــة، ومجل ــد الدبيب ــد الحمي برئاســة الســيد عب
برئاســة المستشــار عقيلــة صالــح.. كيــف يبــدو الاســتقرار 

ــك؟ ــبة ل ــات بالنس ــذه المتناقض ــن ه ب
■ الوضــع في ليبيــا لم يتغــر منــذ ســبع ســنوات لا بــل منــذ 
عــر ســنوات، ولا ينبغــي الظــن بــولادة اســتقرار دون 
اســتعادة المســار الديمقراطــي، وتواجــد الســلطات الثــاث 
الســيادية لــكل دولــة ذات ســيادة، المتمثلــة في رئيــس 
دولــة وحكومــة ومجلــس تشريعــي منتخبــن مبــاشرة، فلــن 
يتحقــق الاســتقرار إلا باســتعادة صناديــق الانتخابــات التــي 
تمهــد الطريــق لتبــادل ســلمي لتلــك الســلطات ســلمياً 

ــي. ــن الشــعب الليب ــاء إرادة حــرة م وبن
وغــر ذلــك لا أســتطيع في حقيقــة الأمــر أن أقبــل أي حلــول 
تلفيقيــة أخــرى تعيــد وطنــي للعشريــة الدمويــة الســوداء 

في الــراع عــى النفــوذ والســلطة أولاً، باعتبــاري 
الكامــل  بحقهــا  إلا  تقبــل  لا  ليبيــة  مواطنــة 
ــة” تنتمــي  ــي “فبراري ــاً لأنن غــر منقــوص، وثاني
عندمــا  للوطــن  نواياهــا  لثورتهــا صادقــة في 
ــه مــن ممارســة  ــا في خرجــت ضــد نظــام حرمن
حقنــا الديمقراطــي في اختيــار مــن يحكمنــا، وكان 
ــن أهــداف  ــب أول وأهــم هــدف م هــذا المطل
فبرايــر، ثــم لأني عضــو ملتقــى حــوار وطنــي 
يدعــو لخلــق حلــول ســلمية وديمقراطيــة في 
حــل الأزمــة وإنهــاء الــراع ويدعــو للســام 

ــة.  ــة الوطني والمصالح
 مــن الواضــح أن هــذا الشــهر يشــهد 
ــة  ــوى الفاعل ــة الق ــن كاف ــاشرة م ــركات مب تح
إقليميــاً ودوليــاً قبــل برلــن 2.. مــا القــراءة 

السياســية لهــذا المشــهد؟
■ مــرة أخــرى أؤكــد لكــم أن ذلــك يعكــس 
في  المبــاشر  الأمريــي  الانخــراط  تقديــري  في 
الأزمــة الليبيــة، مؤخــراً، وعــى خلفيــة ذلــك 
ــع  ــور م ــة الأم ــب كاف ــنطن لترتي ــتتحرك واش س
ــر  ــراً ع ــد أخ ــم المنعق ــيا في لقائه ــا وروس تركي
مجموعــة الســبع، والعمــل للضغــط عــى أنقــرة 
ــن  ــة الذي مــن أجــل خــروج الميلشــيات والمرتزق
ــركات  ــداً لتح ــن، تمهي ــكل معل ــتجلبتهم بش اس
ــهد  ــى المش ــتقرار ع ــدوء والاس ــرض اله ــو ف ــنطن نح واش
ــم في  ــك يترج ــري، أن ذل ــر، في تقدي ــة الأم ــي. وحقيق الليب
كافــة قــرارات وتصريحــات وزيــرة الخارجيــة الليبيــة، نجــاء 
ــة خــروج المرتزقــة مــن الأراضي  المنقــوش، المتعلقــة بحتمي
ــة، ولا  ــيادة الوطني ــتقرار والس ــدأ الاس ــاً لمب ــة، تحقيق الليبي
يخفــى عــى أحــد أن ذلــك يتــم بدعــم أمريــي غــر مبــاشر، 
الــذي نعتــره ونســميه التدخــل الإيجــابي في الأزمــة، وهــو 

ــة.  ــة الحالي ــإدارة الأمريكي ــه ل ــر نثمن أم
ــم  ــرار ت ــا كان أول ق ــية عندم ــري كسياس ــت نظ ــد لف وق
اتخــاذه داخــل وزارة الخارجيــة الليبيــة، هــو تشــكيل لجنــة 
ــدول  ــا وال ــات بأوروب ــات في القنصلي ــح المنظوم ــة لفت فني
ــة، وكل  ــة الليبي ــن الجالي ــر م ــدد كب ــا ع ــي يتواجــد به الت
ذلــك لمســاعدة الليبيــن في اســتخراج هوياتهــم، وذلــك 
ــالم  ــاع الع ــة في كل بق ــة الانتخابي ــر العملي ــق تيس لتحقي
ــذا  ــة ه ــاشرة، نهاي ــة المب ــات القادم ــت في الانتخاب للتصوي
ــع والعشريــن مــن شــهر  ــداً في الراب العــام الجــاري، وتحدي

ــادم. ــمبر الق ديس
هــذا يعنــي أنّ هنــاك إرادة أمريكيــة ودوليــة واضحــة 
وجليــة في عــودة المســار الديمقراطــي، والــذي تعتــره 
باعتبارهــا  أهدافهــا  أهــم  الحاليــة،  الأمريكيــة  الإدارة 
تنتمــي للحــزب الديمقراطــي، وفي نهايــة إجابتــي عــى هــذا 
الســؤال، أود أن أؤكــد وبشــكل كامــل أن الولايــات المتحــدة 
ســتعمل مــع المجتمــع الــدولي عــى خــروج كافــة العنــاصر 
المرتزقــة المختلفــة، المدعومــة عــى الأراضي الليبيــة، تحقيقــاً 

ــط. ــرق الأوس ــا في ال ــاً لمصالحه ــا وتوظيف لأهدافه
ــق  ــبوه في تعمي ــا المش ــن دوره ــل م ــا أن تخج ــى تركي وع
ــى  ــات ع ــاق الأزم ــوار، باخت ــج الح ــة نتائ ــة وعرقل الأزم
الأراضي الليبيــة وتعديهــا عــى الســيادة الليبيــة بشــكل 
ــد  ــتعمرات ق ــر المس ــن وع ــا لليبي ــاً أن ليبي ــن تمام معل
انتهــى، وأننــي كمواطنــة ليبيــة وعضــو لجنــة الـــ75 فلــن 
ــركي أو  ــب ال ــن الجان ــدر م ــي تص ــات الت ــل بالتصريح أقب
ــار  ــودة المس ــلمي وع ــار الس ــة المس ــعى لعرقل ــره، وتس غ
الديمقراطــي، ولا نقبــل تعامــل أي دولــة مــع ليبيــا وكأنهــا 
أرض تابعــة لهــا، ليبيــا دولــة مســتقلة ذات ســيادة وســتظل 

ــط.  ــن فق ــا ولليبي ــا لأبنائه ــاً ليبي دوم

هاجر القائد

حوار: رامي شفيق

على تركيا أن تخجل من دورها 
المشبوه في تعميق الأزمة 

وعرقلة نتائج الحوار، باختلاق 
الأزمات على الأراضي الليبية
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رسائل تسبق القمة الروسية الأمريكية

الأزمة السياسية في ليبيا.. تعدّد الفاعلين وتناقض المصالح

تصريحــات بوتين يــوم 09.06.2021  	
ــات  ــو والولاي ــة مــع النات ــا والعلاق حــول أوكراني
المتحــدة والاتحــاد الأوربي، وذلــك قبــل لقــاء 
القمــة المنتظــر في يــوم 16.06.2021 ليســت 
مــن بــاب الصدفــة، بــل هــي رســالة مــن جملــة 

رســائل تصــدر مــن كل الأطــراف. القمــة 
نعــم ومنــذ اللحظــة التــي وصــف فيهــا الرئيــس 
ــات  ــدأت التصريح ــل، ب ــن بالقات ــي بوت الأمري
وبــدأت  الأطــراف،  كل  مــن  تخــرج  الناريــة 
بعدهــا لعبــة عــض الأصابــع بــن الكبــار ولعبــة 

ــم. ــن حلفائه ــيقية ب ــراسي الموس الك
أن  بعــد  قمتــه  إلى  التصعيــد  وصــل  فقــد 
بــدأت تحــركات القــوات العســكرية الأوكرانيــة 
ــل  ــا مــن قب ــي رافقته ــة الت والتصريحــات الناري
ــراني، فلاديمــر زيلنســي، وبعــض  ــس الأوك الرئي
للحــرب  الداعــن  الجــدد  النازيــن  الزعــاء 
ــض  ــذي رف ــراني ال ــاس الأوك ــم الدونب ــد إقلي ض
ــذي حــدث في 2014، ضــد  الانقــاب المســلح ال
ــر  ــش، لتظه ــا، ينكوفيت ــراني وقته ــس الأوك الرئي
المواطنــن  ضــد  العنصريــة  مظاهــر  بعدهــا 
والذيــن  الروســية،  الأصــول  ذوي  الأوكرانيــن 
ــن  ــتقلين م ــن مس ــن إقليم ــان ع ــوا بالإع قام
طــرف واحــد في منطقــة الدونبــاس )جمهوريــة 
لوغانســك  وجمهوريــة  الشــعبية  دونيتســك 
الشــعبية(، وكل هــذا التصعيــد رافقــه دعــم 

ســياسي ولوجســتي مــن قبــل الولايــات المتحــدة 
وحلفائهــا.

هــذا مــا أدى إلى حشــد قــوات عســكرية روســية 
بالقــرب مــن الحــدود الأوكرانيــة لم يســبق لهــا 
ــية  ــاع الروس ــب وزارة الدف ــك حس ــل، وذل مثي
ــا  ــة لديه ــات المجدول كان ضمــن خطــة التدريب
ــا  ــا ونهايته ــخ بدايته ــروف تاري ــل، ومع ــن قب م
حتــى قبــل أن يبــدأ التصعيــد المســعور مــن قبل 
الحكومــة الأوكرانيــة التــي تســعى للانضــام 
للناتــو بــأي ثمــن، لكــن الغــرب وأوكرانيــا بــدءا 
ــداء  ــد الاعت ــأن روســيا تري ــل ب ــراخ والعوي بال

ــة. ــى الأراضي الأوكراني ع
ــي الشــخصي،  ــك برأي ــيا، وذل ــد أعطــت روس لق
ــا هــي خــط  الغــرب إشــارة واضحــة أن أوكراني
أحمــر بالنســبة لروســيا، وأنهــا عازمــة للذهــاب 
حتــى النهايــة ولــن تســمح بإبــادة جماعيــة 
ــر  ــة، الأم ــى الأراضي الأوكراني ــن روس ع لمواطن
الــذي أدى إلى تراجــع أمريــي وصفتــه )كييــف( 
الرســمية وغــر الرســمية بطعنــة في الظهــر، 
فقــد اتصــل بايــدن ببوتــن وطلــب اللقــاء وجهــاً 
ــم الإعــان  ــدة ت ــع عدي لوجــه، لمناقشــة مواضي
عــن بعضهــا، مثــل مناقشــة الاســتقرار العالمــي 

ــد. ــاء كوفي ــة ووب ــات الدولي ــاخ والعلاق والمن
كانــت  أن  بعــد  الزمــن  مــن  فــرة  انتظرنــا 
بأنهــا  الغــرب  قــد وصفــت سياســة  روســيا 
مصابــة بمــرض انفصــام الشــخصية )شــيزفرونيا(، 
نتيجــة فــرض عقوبــات أمريكيــة جديــدة في 
عــن  التــالي للاتصــال، المهــم وبعيــداً  اليــوم 
ــق  ــن كل الأطــراف، واف ــة م التصريحــات الناري

الطرفــان عــى إجــراء القمــة، وتــم الإعــان عــن 
مكانهــا وتاريخهــا في اليــوم الــذي تــا لقــاء ضــم، 
وبحســب بيــان لمجلــس الأمــن الــروسي، ســكرتير 
ــيف،  ــولاي باتروش ــروسي، نيك ــن ال ــس الأم مجل
ومســاعد الرئيــس الأمريــي للأمــن القومــي، 
جاكــوب ســوليفان، وقــد اتفقــا عــى أن تطبيــع 
ســوف  وواشــنطن  موســكو  بــن  العلاقــات 
ــتقرار  ــزز الاس ــن ويع ــح البلدي ــتجيب لمصال يس

ــالم. في الع
ــم الإعــان عــن عــدم إعاقــة  ــاشرة ت بعدهــا مب
ــن  ــالي 2، ب ــيل الش ــط الس ــروع خ ــام م إتم
روســيا وألمانيــا، وذلــك حســب قــول بايــدن 
)نعــم أنــا كنــت ضــد إتمــام هــذا المــروع، 
الرئاســة  ســدة  إلى  وصلــت  بينــا  ولكــن 
ــح المــروع أمــراً واقعــاً(، كــا أن الرئيــس  أصب
الفرنــي، ماكــرون، صرح أن العقوبــات ضــد 
للنظــر  اللافــت  و  منهــا،  جــدوى  لا  روســيا 
ــو، أن  ــف النات ــام لحل ــح الأمــن الع أيضــاً تصري
ــد  ــك بع ــدوة، وذل ــت ع ــس وليس ــيا مناف روس
ــدوة،  ــا ع ــيا إنه ــم لروس ــف الدائ أن كان الوص
ــات المتحــدة يضــع  ــاق الولاي مــع العلــم أن ميث
روســيا عــى قائمتــه بأنهــا عــدوة، كل مــا ســبق 
جــاء في الوقــت الــذي أعلنــت روســيا عــن 
ــي  ــدول الت ــات المتحــدة لل قائمــة ضمــت الولاي
ــية،  ــح الروس ــة للمصال ــيا مناهض ــا روس اعتبرته
بــكل الأحــوال رحبــت روســيا بهــذه الخطــوات 
أو الرســائل التــي تــم فهمهــا عــى أنهــا إيجابيــة 

ــة. ــاء القم ــبق لق تس
يــوم  بوتــن  تصريحــات  إلى  وبالعــودة 

09.06.2021، وباعتقــادي الشــخصي إنهــا أيضــاً 
ــم  ــذي يت ــراني ال ــون الأوك ــى القان ــر رداً ع تعت
دراســة فرضــه في أوكرانيــا، والمتعلــق بمــا يســمى 
المواطنــن الأصليــن، إذ أقتبــس لكــم جــزءاً مــا 
جــاء عــى لســان بوتــن حيــث قــال: “الحديــث 
“كلام  الناتــو  لحلــف  أوكرانيــا  انضــام  عــن 
ــف  ــن نص ــل ع ــا لا يق ــراً إلى أن م ــارغ”، مش ف
ــلناتو،  ــا لـ ــون انضمامه ــا يعارض ــكان أوكراني س
وتابــع بالقــول إنــه لا يعــرف مــا الــذي اتفقــت 
ــا  ــه كييــف والغــرب بشــأن انضــام أوكراني علي
لـ”الناتــو”، مؤكــداً أن روســيا تأخــذ ذلــك بعــن 

ــار. الاعتب
وقــال بوتــن: “أمــا مــا يخــص فكــرة انضــام أو 
خطــة انضــام أوكرانيــا للناتــو، فأنــا عــى علــم 
بهــا وأرى تعليقــات مراقبينــا وردود فعل وســائل 
ــون  ــع يضحك ــيينا، الجمي ــا وسياس ــام لدين الإع
عــى الرئيــس الأوكــراني زيلينســي، ويقولــون إن 
كل ذلــك كلام فــارغ، ولــن يكــون هنــاك أي شيء 
وإلى آخــره، ولكــن عنــدي رأي مختلــف”، وأكــد 
أنــه لا توجــد هنــاك أي ضمانــات لعــدم انضــام 
أوكرانيــا للناتــو، مشــراً إلى أن اقــراب البنيــة 
ــر  ــية “أم ــدود الروس ــن الح ــو م ــة للنات التحتي
بالــغ الأهميــة بالنســبة لأمــن الــروس وروســيا”.

“الناتــو”،  إلى  أوكرانيــا  انضمــت  إذا  وأضــاف 
فــإن الوقــت الــازم لوصــول الصواريــخ مــن 
ــن 7  ــا ب ــيتقلص إلى م ــكو س ــا إلى موس مناطقه
و10 دقائــق. وتســاءل: “هــل يعتــر ذلــك خطــاً 
أحمــر بالنســبة لنــا؟”، وأوضــح أن عــدم اعتبــار 
الــروس أحــد الشــعوب الأصليــة في أوكرانيــا 

أمــر “غــر صحيــح وســخيف”، وأن ذلــك يوجــه 
ــأسره، ولا  ــروسي ب ــعب ال ــة إلى الش ــة قوي ضرب
ــاولات  ــبه مح ــك، وش ــن ذل ــاضي ع ــا التغ يمكنن
ــة  ــر أصلي ــة وغ ــن أصلي ــعوب ب ــف الش تصني
ــى  ــة )انته ــا النازي ــات ألماني ــا بسياس في أوكراني

ــاس(. الاقتب
بعــد كل مــا ســبق، أســتطيع القــول إن الرهــان 
ــال  ــه في ح ــداً، وأن ــالٍ ج ــة ع ــذه القم ــى ه ع
فشــلها قــد تبــدأ حــروب إقليميــة بالوكالــة هنــا 
ــاك، قــد لا يســتطيع أحــد إبقاءهــا ضمــن  وهن
الإطــار المرغــوب بــه، ولكــن لــدي تفــاؤل حــذر 
ــان  ــيليها، الإع ــي س ــة والت ــذه القم ــاح ه بنج
عــن تشــكيل لجــان مشــركة وقمــم أخــرى 
ــرة  ــة الك ــى خارط ــة ع ــات عالق ــة ملف لمناقش
الأرضيــة، ففــي حــال النجــاح والتفاهــم ســيكون 
ســيخسر  الفشــل  حــال  وفي  رابحــن،  الــكل 

ــع الجمي

ثمــة مســار ينبغــي التدقيــق في كافــة تفاصيلــه  	
ــتترة في  ــرة والمس ــه الظاه ــن جوانب ــل أي م ــدم تجاه وع
الملــف الليبــي، وهــو تضافــر عــدد كبــر مــن الفاعلــن عــى 
خطــى المســار الســياسي، رغــم تنافــر وتناقــض أهدافهــم 
ــة  ــاً في تعــر كاف ــدو جلي ــا يب ــم الاســراتيجية، م ومصالحه
خطــوات دفــع الأزمــة قدمــاً نحــو لحظــة الاســتقرار. 

الأزمــة السياســية
ــة الوحــدة  ــرور عــدة أشــهر عــى تســلمّ حكوم ورغــم م
ــد الســلطة  ــة مقالي ــد الدبيب ــد الحمي ــة برئاســة عب الوطني
ــواب والعمــل عــى  ــس الن ــة مجل ــا ثق ــر نيله ــا، ع في ليبي
توحيــد المؤسســات والــوزارات، بيــد أن الانقســام الســياسي 
ــق  ــا يتعل ــيما م ــه، لا س ــة تفاصيل ــل كاف ــن  تجاه لا يمك
بحســم تســمية المناصــب الســيادية؛ إذ يظــل العنــوان 
الأبــرز للفجــوة الواســعة بــن ممثــي مؤسســات الحكــم في 

ــة. ــة والقبلي ــات الديموغرافي ــن التوازن ــا، وتباي ليبي
ينظــر عــدد غــر قليــل مــن السياســيين والمتابعــن للشــأن 
الليبــي أن نقطــة تمركــز حكومــة الوحــدة الوطنيــة في 
طرابلــس، حيــث الحضــور المكثّــف للميلشــيات والمرتزقــة 
يعكــس جانبــاً مهــاً مــن الأزمــة السياســية التــي تتأصّل في 
الجســد الليبــي؛ ويتــم توظيفهــا والعمــل عــى الاســتفادة 
مــن تداعياتهــا نحــو كافــة تطــورات المســار الليبــي، خاصــة 
ــر  ــو الأم ــكرية، وه ــة العس ــد المؤسس ــل بتوحي ــا يتص في
الــذي بــدا في غيــاب رئيــس الحكومــة العــرض العســكري 

ــب  ــه النائ ــق علي ــا عل ــي، بين ــش الليب ــذي أقامــه الجي ال
ــي  ــن القوم ــاع والأم ــة الدف ــس لجن ــوب، رئي ــال الميه ط
الليبــي، في تصريحــات صحفيــة لوكالــة ســبوتنيك الروســية 
ــاً إن “حضــور الــافي والدبيبــة الاحتفــال الــذي أقيــم  قائ
مؤخــراً بمناســبة تخريــج الدفعــة )51( مــن كليــة الدفــاع 
الجــوي مصراتــة، عــى الرغــم مــن عــدم حضورهــا العرض 
العســكري الــذي نظمتــه القــوات المســلحة منــذ أيــام 
رســائل تشــر إلى جــرّ البــاد لمزيــد مــن الحــرب والدمــار”. 
فضــاً عــن تحميلــه رئيــس الحكومــة وعضــو المجلــس 
ــد المؤسســة  ــافي، مســؤولية تأخــر توحي ــد ال ــاسي، عب الرئ

ــكرية. العس
ــس  ــل في “المجل ــر، المتمث ــار الآخ ــب التي ــل، يذه في المقاب
عــادل  الليبيــة،  الســلطة  هيئــة  في  للدولــة”،  الأعــى 
كرمــوس، عضــو المجلــس الأعــى للدولــة، إلى أن ثمــة تباينــاً 
واضحــاً بــن الاســتعراض العســكري الــذي نظمتــه القيــادة 
العامــة للقــوات المســلحة، ودعــا لــه القائــد العــام للقــوات 
ــذي  ــال ال ــن الاحتف ــر، وب ــة حف ــر خليف ــلحة، المش المس
ــاع  ــة الدف ــن كلي ــة 51 م ــج الدفع ــبة تخري ــم  بمناس أقي

ــية ــة السياس ــة. الأزم ــوي مصرات الج
ــة، وفي تصريحــات  كرمــوس، عضــو المجلــس الأعــى للدول
للوكالــة الروســية ذاتهــا، أشــار إلى أن “اســتعراض القــوات 
المســلحة انطلــق مــن إرادتــه الشــخصية دون مراعــاة 
ــل  ــى المتمث ــد الأع ــن القائ ــذ الإذن م ــة ودون أخ التراتبي
في المجلــس الرئــاسي، أمــا في مصراتــة فــإن الاســتعراض 
ــب  ــد الأعــى وترت ــرار القائ ــد الحصــول عــى ق أجــري بع
عليــه حضــور رئيــس الحكومــة”. كــا رأى كرمــوس أن 
ــرة  ــة كب ــداً والأزم ــد أب ــن تتوح ــكرية ل ــة العس “المؤسس

ــض”. ــوّر البع ــس تص ــى عك ع

وتزامــن ذلــك مــع حضــور كل مــن المستشــار، عقيلــة 
ــد المــري،  ــي، وخال ــواب الليب ــس الن ــس مجل ــح، رئي صال
ــار  ــى تي ــوب ع ــة، والمحس ــى للدول ــس الأع ــس المجل رئي
ــعى  ــك في مس ــراً، وذل ــرب، مؤخ ــلمين بالمغ ــوان المس الإخ
نحــو توحيــد الــرؤى فيــا بــن الجانبــن بغيــة الوصــول إلى 

ــراتيجية. ــيادية والاس ــب الس ــمية المناص تس
ــة  ــى للدول ــس الأع ــان والمجل ــن البرلم ــاف ب ــل الخ يتمث
حــول طــرق وآليــات ومعايــر اختيــار شــاغلي هــذه 
ــيادية؛ إذ يزعــم المجلــس الأعــى للدولــة  المناصــب الس
البرلمــان أنــه يقــوم بالتــرفّ بطريقــه فرديــة، وذلــك بعــد 
تشــكيله لجنــة لإعــداد القوائــم النهائيــة للمرشــحين معتــراً 
أنّ ذلــك يتعــارض مــع مــا تــم الاتفــاق عليــه في اجتماعــات 
بوزنيقــة المغربيــة، وكــذا مــع المــادة 15 مــن الاتفــاق 
ــب  ــاغلي المناص ــار ش ــى أنّ اختي ــصّ ع ــي تن الســياسي الت

ــا. ــة بينه ــون بالشراك ــيادية تك الس
ــف الشــائك  ــداً تشــر إلى أنّ هــذا المل ــف جي ــراءة الموق ق
ــس  ــس مجل ــات رئي ــروج تصريح ــاً بخ ــه واضح ــدا دخان ب
النــواب ورئيــس المجلــس الأعــى للدولــة منفــردة، وعقــد 
وزيــر الخارجيــة المغــربي، نــاصر بريطــة، لقاءيــن منفصلــن 
ــب  ــة لتقري ــاط في محاول ــن في الرب ــؤولين الليبي ــع المس م
وجهــات نظرهــا، والســعي نحــو الوصــول لحســم سريــع 

للمناصــب الســيادية.
غــر أنــه في واقــع الحــال يبــر الجميــع أن تلــك المحاولات 
ذهبــت أدراج الريــاح عــى خلفيــة تصريحــات المستشــار 
عقيلــة صالــح، الــذي أشــار فيهــا إلى كــون مســألة المناصب 
الســيادية في حيــز المجلــس الأعــى للدولــة، حــن قــال إن 
ــواب أعــد الملفــات اللازمــة بشــأن المناصــب  “مجلــس الن
الســيادية وأرســلها للمجلــس الأعــى وينتظــر الــرد بشــأن 

ــا  ــرف ليبي ــظ م ــل محاف ــب، مث ــاء المناص ــمية رؤس تس
ورئيــس ديــوان المحاســبة وغيرهــا”. يمثــل ملــف المناصــب 
ــياسي  ــام الس ــاوز الانقس ــام تج ــة أم ــم عقب ــيادية أه الس
في ليبيــا، ومــن ثــم نقطــة البــدء نحــو توحيــد مؤسســات 
لإجــراء  الرئيــس  الــرط   كونــه  عــن  فضــاً  البــاد، 
ــل  ــن تعطي ــل م ــذي يجع ــر ال ــابي، الأم الاســتحقاق الانتخ
حســمه تهديــداً حقيقيــاً لنســف خارطــة الطريــق الأمميــة 
في ليبيــا، والتــي ينبغــي أن تصــل إلى الاســتحقاق الانتخــابي 

ــة العــام الحــالي. ــات في نهاي بإجــراء الانتخاب
ربمــا مــن الأهميــة إدراك أن الموقــف الــدولي في تلــك 
اللحظــة أكــر ميــاً وتوافقــاً مــع الوصول لاســتقرار المشــهد 
الليبــي وتوافــق أطرافــه الداخليــة. غــر أنّ تعــدّد الأطــراف 
ــيات  ــور الميلش ــا وحض ــة في ليبي ــع الأزم ــل م ــي تتفاع الت
والمرتزقــة يدفــع نحــو تعطيــل مشــهد الاســتقرار عــن 
عمــد، حتــى يتــم التئــام المســار بحســب مصالــح وأهــداف 
كل طــرف. وبالتــالي يمكننــا تلخيــص الموقــف بــأن الهــدف 
ــن  ــتقرار لك ــاً للاس ــول يقين ــو الوص ــائي ه ــي والنه الحقيق
بــأي طريقــة ونحــو أي صيغــة، هــو الأمــر الــذي يتصــارع 

ــاً. ــاً ودولي ــع في الداخــل والخــارج، إقليمي ــه الجمي حول
المتحــدة  الولايــات  بيــان  تدبــر  يمكــن  ذلــك  وعــر 
الأمريكيــة التــي تديــن فيــه بشــدة الهجــوم الــذي جــرى 
الحــالي في مدينــة ســبها، ويشــر دون  الشــهر  مطلــع 
تســمية أن ثمــة  قــوى مصممــة عــى “تقويــض الاســتقرار 
ــك  ــع أولئ ــوف م ــى “الوق ــدد ع ــا. وش ــدة” في ليبي والوح
الملتزمــن ببنــاء مســتقبل أكــر ســاماً وازدهــاراً لليبيــا، مــن 
خــال إجــراء الانتخابــات في ديســمبر، وتوحيــد مؤسســات 
البــاد، ومكافحــة الإرهــاب، والعمــل عــى التنفيــذ الكامــل 

ــار”. ــف إطــاق الن ــاق وق لاتف

بسام البني

رامي شفيق

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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المصالحة الفلسطينية: مهمة مصر المستحيلة

تعمــل مــر جاهــدة لضــان ألا  	
يكــون وقــف إطــاق النــار الأخــر بــن إسرائيــل 
وحــاس هشّــاً ومؤقتــاً مثــل مــا ســبقه مــن 
اســراتيجية  أفضــل  لعــل  مماثلــة.  تســويات 
ــل إلى  ــي التوصّ ــار ه ــاق الن ــف إط ــيخ وق لترس
الفلســطيني  الإسرائيــي  للــراع  عمــي  حــل 
ــة، يتمثــل  ــة صلب ــه، حــل مبنــي عــى أرضي برمت
في إعطــاء الأولويــة لتوفــر الأمــن والاســتقرار 
والاحتياجــات الإنســانية للمدنيــن، عــى المصالــح 
الأنانيــة والضيقــة للقــادة السياســيين. ومــن ثــم، 
فــإنّ الخطــوة الأهــم التــي يجــب اتخاذهــا 
في هــذا الاتجــاه هــي وضــع حــد للصراعــات 
الداخليــة بــن الفصائــل السياســية الفلســطينية، 
فلســطين  مســتقبل  حــول  رؤيتهــم  وتوحيــد 

والســام مــع إسرائيــل.
ــخ  ــاً مــن حــرب الصواري بعــد إحــدى عــر يوم
المتهــورة بــن إسرائيــل وحــاس، والتــي اندلعــت 
في منتصــف شــهر مايــو، تمكنــت مــر مــن 
التوســط في تســوية اتفــاق لوقــف إطــاق النــار 
ــة  ــذ آلاف الأرواح البريئ ــا أنق ــن، م ــن الطرف ب
مــن المــوت أو التشريــد، حيــث كانــت تلــك 
المعركــة هــي الأكــر تدمــراً بــن الإسرائيليــن 
الصحــة  وزارة  بحســب  والفلســطينيين. 
الفلســطينية، قُتــل أكــر مــن ٢٥٠ فلســطينياً 
ــر  ــت أك ــن ١٩٠٠ وتعرض ــل ع ــا لا يق ــرح م وجُ
مــن ألفــي عائلــة للتشريــد. عــى الجانــب الآخــر، 
أعلنــت خدمــة الاســتجابة للطــوارئ الإسرائيليــة 

مقتــل ١٢ إسرائيليــاً.
ــار بــن إسرائيــل وحــاس  تــم وقــف إطــاق الن
بشــكل متبــادل، ولم يكــن مقيــداً بــأي شروط 
أو ضمانــات، لكــن جهــاز المخابــرات العامــة 
ــل  ــد إلى ت ــن، واح ــن أمني ــل وفدي ــة أرس المصري

أبيــب والآخــر إلى غــزة، لمراقبــة التــزام الطرفــن 
الرئيــس  تعهــد  ذلــك،  بالتنفيــذ. وفي غضــون 
أجــل  مــن  الجــاد  العمــل  بمواصلــة  المــري 
للــراع  مســتدام  ســلمي  حــل  إلى  التوصــل 

الفلســطيني. الإسرائيــي 
في ١٨ مايــو، أعلــن الرئيــس الســيسي، عقــب 
القمــة الثلاثيــة التــي جمعتــه مــع الرئيســن 
باريــس، تخصيــص ٥٠٠  الأردني والفرنــي، في 
مليــون دولار لإعــادة إعــار غــزة. وفي ٣ يونيــو، 
ــات  ــدات والآلي ــن المع ــم م ــب ضخ ــل موك دخ
والمهندســن والعــال المصريــن إلى غــزة مــن 
ــار البنيــة  أجــل البــدء في مــروع إعــادة إع
التحتيــة وأكــر مــن ١٢ ألــف منــزل تــرر خــال 
الاقتتــال الأخــر. وتــم اســتقبال الموكــب بترحيــب 
حــار مــن قبــل قيــادات حــاس، وأيضــاً مــن قبــل 
المواطنــن في غــزة، الذيــن تجمعــوا بأعــداد كبــرة 
للتلويــح بالعلــم المــري وترديــد هتافــات حبــاً 

ــر. في م
المصريــة  الدولــة  تجــرّأت  نفســه،  الوقــت  في 
عــى مــدّ أذرعهــا الأمنيــة والدبلوماســية إلى 
بالــراع  الخــاص  بانــدورا  صنــدوق  داخــل 
الإسرائيــي الفلســطيني، بحثًــا عــن وســائل فاعلــة 
الإسرائيليــن  بــن  الســام  محادثــات  لإحيــاء 
والفلســطينيين. في ٣٠ مايــو، زار وزيــر الخارجيــة 
الإسرائيــي القاهــرة بدعــوة مــن نظــره المــري 
لبحــث وقــف إطــاق النــار مــع حــاس وآفــاق 
الســام المحتملــة، وكانــت هــذه أول مــرة يــزور 
فيهــا وزيــر خارجيــة إسرائيــي القاهــرة منــذ عــام 
٢٠٠٨. وفي اليــوم التــالي، يــوم ٣١ مايــو، قــام 
مديــر جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة بزيــارة 
ــع  ــذ مطل ــدث من ــاس، لم تح ــة ح ــادرة لحرك ن
الألفينيــات، وتوجــه بعدهــا مبــاشرةً لزيــارة 
الســلطة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، ولقــاء 
عــدد مــن الكتــل السياســية الفلســطينية هنــاك.

ــرات  ــر المخاب ــارة مدي لم يقتــر الغــرض مــن زي
المصريــة إلى غــزة والضفــة الغربيــة عــى مناقشــة 
وقــف إطــاق النــار وإعــادة إعــار غــزة. لكــن 

كان الهــدف الرئيــس هــو نقــل رســالة مــن 
الرئيــس الســيسي إلى جميــع الفصائــل السياســية 
الفلســطينية للعمــل معــاً عــى إنهــاء الصراعــات 
ــام  ــى س ــاوض ع ــوة أولى للتف ــة، كخط الداخلي
ــن  ــو، م ــف يوني ــطيني. في منتص ــي فلس إسرائي
ــات  ــلة محادث ــرة سلس ــدأ في القاه ــرر أن تب المق
ــل السياســية الفلســطينية،  ــف الفصائ ــن مختل ب
المعنيــة.  المصريــة  الســلطات  إشراف  تحــت 
هــو  هنيــة،  إســاعيل  حــاس،  زعيــم  وكان 
أول مــن وصــل إلى القاهــرة، يــوم ٨ يونيــو، 
ــدء  ــل ب ــة قب ــرات المصري ــؤولي المخاب ــاء مس للق

اجتماعــات الفصائــل الفلســطينية.
منــذ أكــر مــن ١٤ عامــاً، تحــاول مــر تحقيــق 
المصالحــة بــن حركــة حــاس وحركــة فتــح، أكــر 
غــزة  في  الفلســطينيين  السياســيين  الخصمــن 
ــة الأخــرة مــن  ــة. عقــدت الجول والضفــة الغربي
المحادثــات بــن حــاس وفتــح وفصائــل سياســية 
ــام  ــن الع ــر م ــهر فبراي ــرة، في ش ــرى في القاه أخ
الفلســطينية  للانتخابــات  اســتعداداً  الجــاري، 
التــي ألغيــت بعــد ذلــك بشــهرين. فقــد كانــت 
ــم إجراؤهــا  ــة فلســطينية ت ــات عام آخــر انتخاب
في عــام ٢٠٠٦، ومنــذ ذلــك الحــن، أدى تضــارب 
ــع  ــن السياســيين الفلســطينيين إلى من ــح ب المصال
إمكانيــة إجــراء جولــة جديــدة مــن الانتخابــات. 
يعــزل  الــذي  الراهــن  الســياسي  الوضــع  إن 
صناعــة القــرار في غــزة عــن الضفــة الغربيــة، هــو 
ــاة الشــعب  ــب معان الســبب الحقيقــي وراء أغل
ــل بشــكل  ــع الأســف يعم ــه م الفلســطيني، لكن
الأنانيــة  المصالــح  تحقيــق  أجــل  مــن  مثــالي 

ــطينيين. ــادة الفلس للق
أمــا الســؤال عــن قــدرة مــر عــى تحقيــق 
تلــك المهمــة الصعبــة، بــل شــبه المســتحيلة، 
ــى  ــوف يبق ــاس، فس ــح وح ــن فت ــة ب للمصالح
ــذه  ــمة. ه ــة حاس ــدون إجاب ــاً ب ــؤال مفتوح الس
ــاع  ــن إقن ــداً م ــر تعقي ــة وأك ــر أهمي ــة أك عملي
مــرة  بالجلــوس  والفلســطينيين  الإسرائيليــن 

أخــرى عــى طاولــة المفاوضــات.

المشهد السياسي الآن..

الأزمة في بدء الحوار

والحــاضر،  الأمــس  بــن  	
ــوري  ــان السّ ــة الإنس ــن هويّ ــات م صفح
انطــوت، احترقــت أو ربمــا أتُلفــت. نقصــد 
ــا في  ــى بن ــذي انته ــام 2011 ال بالأمــس ع
هــذا الحــاضر بــكلّ مــا فيــه مــن تغيــرات 
ــادّةً  ــوري م ــن الس ــت م ــات جعل وصراع
المســتمر،  المعنــوي  للاغتيــال  للقتــل، 

الأزمــة  الوطنيّــة.  درجــة  ولتقييــم 
هــذا  في  قســوة  والأشــدّ  الأســوأ  ربمــا 
ــذا  ــه ه ــع ل ــا يخض ــو أنّ م ــياق، ه السّ
ــر، أي  ــوري الآخ ــن السّ ــأتي م ــوري ي السّ
ــا  ــك نجدن ــن. لذل ــك في الوط ــن الشري م
وتتراشــقنا  الاتهامــات،  نتراشــق  اليــوم 
ــا جميعــاً متهّمــن  ــا بتن المــزاودات، وكأنن
ــن  ــس م ــن يئ ــا الوط ــوريتنا، وكأنّ في س
حقبقــة  مــن  يئســنا  كــا  وطنيّتنــا 
التخــاذل  لعنــة  لكـــأنهّا  أو  انتمائنــا، 

تلاحــق شــعباً. 
لعــلّ مــن أقــوى العوامــل التــي تســاهم 
ــراد  ــن أف ــش ب ــكالية التعاي ــق إش في خل
الشــعور  هــو  واحــد  وطــن  شــعب 
باختــاف  الشــعور  وكذلــك  بالتخــيّ، 
المشــرك  القاســم  أن  ذلــك  الأولويـّـات. 
ــة الاعتياديــة  الســائد في الحيــاة الاجتماعيّ
الأســاسي  التشــارك في  )المســتقرةّ( هــو 
والتوحّــد في اختيــار الحلــول للخــروج مــن 
الأزمــات. هــذا العــرف الاجتماعــي تهــاوى 
ــة  ــة مرحل ــع بداي ــوريةّ م ــة الس في الحال

اللااســتقرار. الأزمــة 

إشكاليّة البناء الاجتماعي
إن خوضنــا في هــذه الإشــكالية يــأتي في 
ــي  ــع الاجتماع ــم الواق ــعينا لفه ــياق س س
الفعــيّ للحالــة الســوريةّ مــن أجــل وضــع 
تســاعد  أن  يمكــن  اســراتيجية  ملامــح 
في العثــور عــن عنــاصر وأســس لبــدء 
ــع يفتقــد إلى الأمــن  ــاء في واق ــة البن عملي
ــردي  ــي والف ــي والنف ــان الاجتماع والأم
والجماعــي. إضافــة إلى أنّ الاقتصــاد يترنـّـح 
في  المواطــن  تقابــل  التــي  والمشــكلات 
ــدود،  ــع الح ــت جمي ــة فاق ــه اليوميّ حيات
ودون شــك فالقــوى المســتفيدة مــن هــذا 

ــن. ــص بالوط ــزال تتربّ ــا ت م
في واقــع كهــذا لابــدّ مــن البــدء مــن 
إعــان بــدء الحــوار بــن جميع الســوريين، 
الــركاء في الوطــن، ومــن أجــل بــدء هــذا 
الحــوار عــى الجميــع أن يتخــىّ عــن 
ــن،  ــة الوط ــتثناء مصلح ــح، باس كل المصال
ــاً  وعــى اعتبــار أننّــا نفتقــد جميعنــا حاليّ
ــة أن  ــذه النقط ــن له ــن فيمك ــذا الوط له
تكــون مــن بــن النقــاط القليلــة جــدّاً 
التــي يمكــن أن تجمعنــا وأن تســتدعي 

ــن. ــذا الوط ــل ه ــن أج ــاف م الاصطف

في  الــركاء  عــن  هنــا  نتحــدّث  حــن 
الوطــن، فإننّــا نقصــد بحتميّــة الحــوار 
ــاً  ــية، طبع ــاف السياس ــع الأطي ــن جمي ب
نتحــدّث هنــا عــن الــركاء الوطنيّــن 
ــام  ــرف النظ ــم في ط ــن ه ــن مم الحقيقيّ
الحاكــم أو في الطــرف الآخــر. هــذا الحــوار 
المبدئيــة في  الخطــوة  يكــون  أن  يمكــن 

عمليّــة البنــاء الاجتماعــي.
ــال  ــذا المق ــرأ ه ــن يق ــض م ــر بع وإذا آث
ــار أنّ  ــن، باعتب الذهــاب إلى فكــرة التخوي
ــا  ــدّث عنه ــي أتح ــوريةّ الت ــراف الس الأط
ســأذهب  فإننّــي  تلتقــي،  أن  يمكــن  لا 
أبعــد منــه وأعتــر أنّ كل مــن يرفــض 
فكــرة الحــوار هــو مــن يجــب أن يخضــع 
نفســه لميــزان التقييــم الوطنــي، لأننّــا 
وكــا أســلفت في مقــال ســابق في مرحلــة 
ــار الأوّل  ــن الســوري والاعتب ــال الوط اغتي

ــذا الوطــن. ــاذ ه ــو إنق ــا ه ــكلّ من ل
ــن  ــه م ــف في ــذي نق ــب ال ــاً كان الجان أي
الطيــف الســياسي لا بــدّ لنــا مــن الاعــراف 
ــاً إلى الاســتقرار  ــد حاليّ ــق الوحي أنّ الطري
ــق  ــن أجــل تحقي ــق، وم ــن التواف ــدأ م يب
ملــزم  حــوار  إلى  نحتــاج  فإننّــا  ذلــك 
وحقيقــي. الهــدف المرحــي مــن هــذا 
الحــوار هــو الاتفــاق عــى برنامــج عمــل 
مــن أجــل إنشــاء لجــان تعمــل عــى 
آليــات  تكــون  الملحّــة، شرط   الملفّــات 
ــام  ــة بشــفاقية أم العمــل واضحــة ومعلن

الشــعب.
يتفّــق مــع هــذه  وعــى جميــع مــن 
الأفــكار، خاصّــة ممّــن يملــك مفاتيــح 
ــه، أن يشرعــوا  ــدء ب ــة الب الحــوار وإمكانيّ
ــن  ــن م ــة تمكّ ــراتيجيّة فعليّ ــع اس في وض
ــل  ــدء العم ــة لب ــكيل آليّ ــروع في تش ال
الأطــراف  جميــع  بــن  قنــوات  وفتــح 
ــأن، دون  ــذا الش ــة في ه ــة والجدّيّ الفاعل
إغفــال أنّ هــذه هــي المرحلــة الأعقــد 
ــه  ــت ذات ــا في الوق ــاء لأنهّ ــة البن في عمليّ
ــن  ــة ويمك ــراً وفاعليّ ــد تأث ــة الأش العمليّ
أن تمكّــن مــن تفعيــل الشراكــة في الحكــم 

ــة. ــة ائتلافي ــام حكوم ــال قي ــن خ م
التــي  النقطــة  إلى  يقودنــا  مــا  وهــذا 
ــل  ــابق كي لا نقَت ــال الس ــناها في المق ناقش
الوطــن )2(، بأنـّـه إذا كان هنالــك إرادة 
ــع الأطــراف  ــدى جمي ــة ل سياســيّة حقيقيّ
ــيّةٍ  ــةٍ سياس ــدء مرحل ــاً لب ــة حاليّ المتصارع
مــع  ومتناســبة  متطــوّرة  أســس  عــى 
ــدّ  ــا ب ــة، ف ــة المجتمعيّ ــتويات المرحل مس
مــن البــدء في فتــح قنــوات الحــوار، الأمــر 
الــذي بــدوره ســيدعم بالــرورة العمليّــة 

السياســيّة.
جميــع  بــن  الحــوار  أنّ  هنــا  وأزعــم 
ــذه  ــية، وفي ه ــوز السياس ــاف والرم الأطي
الــذي  الوحيــد  المخــرج  المرحلــة، هــو 
النوايــا،  يتوقـّـف نجاحــه عــى صــدق 
كــا لا بــد، وأســلفنا، مــن الشــفافية، وإلى 
مصارحــة الشــعب في ســبيل إقامــة دولــة 

ديمقراطيــة مدنيــة حديثــة. الأزمــة 

القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس السيسي مع نظيريه الأردني والفرنسي

منال محمود

داليا زيادة
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نداء للعودة إلى الحراك الوطني الديمقراطي

مــرتّ عــى الثــورة الســورية الكثــر مــن  	
ــب  ــة لمطال ــا معادي ــت في معظمه ــي كان ــات الت المحط
ــة  ــة العصري ــة والدول ــادي بالحري الشــعب الســوري المن
الديمقراطيــة، وفــق أســس تقــوم عــى العدالــة واحــرام 
القانــون والتعدديــة الحزبيــة ووجــود نقابــات ومنظمات 

الفاعلــة.  المــدني  المجتمــع 
بالمقابــل، المــروع الأســدي المعــادي لتطلعات الســوريين 
لم يــرك وســيلة للقمــع إلا ومارســها بحــق الشــعب 
الســوري، بــدءاً مــن تطييــف المجتمع وجــرهّ إلى التســلّح، 
وليــس انتهــاءً بجلــب كل شــذاذ الآفــاق الذيــن لا يــرون 
مــن ســوريا ســوى الأضرحــة والمقامــات وإراقــة الدمــاء 
ــكرة  ــالي عس ــة، وبالت ــر المذهبي ــم ون ــال اللط ــن خ م
المجتمــع وتطيفيــه. فيــا بعــد وجــد الســوريون أنفســهم 
ــا  ــرة، ب ــة وي ــل يمن ــة تقت ــكرية طائش ــة عس ــام آل أم

ــي. ــي أو أخلاق رادع وطن
ــن  ــة م ــة مدعوم ــع الســوري، حال ــة المجتم ــل مذهب قاب
أطــراف إقليميــة، تحتــم عليهــا مصالحهــا الأيديولوجيــة 
ــوري  ــعب الس ــب الش ــرف مطال ــداً في ح ــاب بعي الذه
ــادرة  ــع ومص ــتبداد والقم ــلطة الاس ــن س ــكاك ع والانف
حياتهــم  وممارســة  آرائهــم  عــن  والتعبــر  حريتهــم 
ــار  ــن الاعتب ــذاً بع ــي، آخ ــاعٍ وطن ــق إج ــة، وف الطبيعي

مصالــح كل طبقــات المجتمــع الســوري.
وهنــا علينــا الاعــراف، أنّ الديمقراطيــن فوتــوا عــى 
ــي  ــة الت ــة الثوري ــة المدني ــادة الحرك أنفســهم فرصــة لقي
انطلقــت منتصــف آذار 2011، وذلــك عــر تســليمهم 
بــأن التنظيــات السياســية الأيديولوجيــة، يمكــن أن 
تحمــل في ذهنيتهــا، الوطنيــة الســورية. ومــا زال كثــرون 
مــن الحــراك الديمقراطــي الوطنــي يثقــون بالمعســول من 
ــة  ــارات المذهبي ــخوص والتي ــض الش ــم لبع ــكلام الناع ال
التــي تخفــي وراءهــا مشــاريع متعــددة، منهــا الوصــول 
ــة،  ــة الديمغرافي ــل الأكثري ــة نحــن نمث ــر بواب للســلطة ع
وهــذا مــا يذهــب بالوطنيــة الســورية إلى مهــب الريــح.  
ــه إلى  ــض لحكم ــع المناه ــام، المجتم ــرّ النظ ــالي، ج وبالت
ملعــب العنــف والســاح المذهبــي، الــذي أوجــد لنفســه 
منصــة خــاص الأســد، والمســاهمة في إنقــاذه مــن الغــرق 

وبقائــه عــى ركام القــرى والمــدن المدمــرة، مجســداً 
-إرهابيــة،  مســلحة  أيديولوجيــة،  عقائديــة  مقاربــة 
ــدلاً  ــر للحــدود حــلّ ب ــه العاب ــأنّ إرهاب أقنعــت العــالم ب

ــتبداد. ــي للاس ــار الديمقراط ــن الخي ع
وفي ضــوء ذلــك، بــات المــروع الأســدي الخيــار الأفضــل 
دوليــاً، بالرغــم مــن قتــل الأســد لشــعبه، وتصديــره 
للإرهــاب دون تمييــز، كــا فعــل في فرنســا وألمانيــا وتركيــا 
وأمريــكا… إلــخ. لــذا، فــإنّ الرئيــس الإرهــابي الــذي يقتل 
شــعبه أفضــل للعــالم مــن الإرهابيــن الذيــن لديهــم 
ــل شــعوب العــالم، حســب  ــر للحــدود، يقت مــروع عاب

ــة.  ــدول الغربي ــوى اليمــن في ال ــة نظــر ق وجه
ــع  ــة م ــورة الحري ــقط ث ــي أن تس ــه: لا ينبغ ــاءً علي وبن
انتهــاء مرحلــة عســكرة الثــورة وتطييفهــا وتقويــض 
طابعهــا الســلمي ومعارضــة مــروع “الحريــة للشــعب 
ــه طبقــات كبــرة، مــن الشــعب  ــذي أطلقت الســوري” ال
ــادٍ  ــف ومع ــي عني ــروع طائف ــتبداله بم ــوري، واس الس
مــن  العديــد  تماهــي  وبالتــالي،  وتطلعاتهــا،  للثــورة 

المواقــف المعاديــة للحركــة الديمقراطيــة وأهدافهــا.
بالاصطفــاف  اتسّــمت  المســلّح،  الــراع  ســنوات   –
خلــف دول إقليميــة مصالحهــا تتجــاوز مــروع الثــورة 
والتغيــر الديمقراطــي. كان ذلــك واضحــاً مــن خــال 
ــاعات الأولى  ــذ الس ــراني من ــوري الإي ــرس الث ــل الح تدخ
ــوري. ــعب الس ــدة الش ــة ووح ــار الحري ــات أنص لصيح
ــي  ــورة الت ــاق الث ــى انط ــن ع ــن الزم ــد م ــرور عق – م
والعربيــة  والإقليميــة  الدوليــة  بالصراعــات  امتــأت 
ــة الســورية مــن تمــرد  ــة الوطني ــت الحال ــة، حول والمحلي
مجتمعــي واســع يحمــل تأويــاً ثوريــاً شــاملاً إلى ســاحة 
احتلتهــا القــوى الخارجيــة، بمصالــح وسياســات متناقضــة، 
متضاربــة  لروايــات  خاضعــة  مقدمتهــا،  في  خارجيــةً 
ــا بدمــاء  ــة، حلحلته ــة والدولي ــزت خلافاتهــم الإقليمي ميّ
الســوريين، إذ وضعــت تلــك الــدول والقــوى الخارجيــة، 
مصالحهــا الكونيــة فــوق مصالــح الثــورة ومطلــب الحرية 
ــورة  ــا أدى لحجــب مــروع الث ــة، وهــذا م والديمقراطي
ــا  ــى مواجهته ــم ع ــدّت قدرته ــالات تح ــه لنض بإخضاع
ــة بالتناقضــات  ــا. وجعلتهــم ورقــة مليئ والســيطرة عليه
والحــروب التــي جلبــت الكــوارث عــى رؤوس الســوريين 
مــن القريــب والبعيــد، مســتخدمين شــبان ســوريا في 
صراعــات خارجيــة لا تمــت للمصلحــة الوطنيــة الســورية 

ــة. بصل
– مواجهــة المشــاريع العابــرة للحــدود تبــدأ مــن خــال 

ــاريع  ــذ المش ــة، ونب ــة والديمقراطي ــوى الحري ــد ق تعاض
ــع  ــق م ــا ولا تتس ــن مصالحه ــر ع ــي تع ــة الت الخارجي
ــة  ــة والدول ــة: في الحري ــعارتها الأولي ــورة وش ــج الث برام
العصريــة الديمقراطيــة، دولــة المواطنــة التــي لا تميــز بــن 
مختلــف المكونــات الســورية التــي تحمــل المــروع ذاته، 
لأن أي مــروع طائفي/مذهبــي هــو بالــرورة أســدي، 

ولا يســاهم في وحــدة المصــر الســوري.  
بوجــه  وقــف  مــن  بــأنّ  الــدولي  المجتمــع  تذكــر   –
ــات  ــن أخرجــوا التنظي الإرهــاب، هــم الســوريون الذي
ــم  ــم وقراه ــن مدنه ــاب م ــم الإره ــى قوائ ــة ع المصنف
ــن  ــة. وم ــاريعهم اللاوطني ــن بمش ــن يؤم ــذوا كل م ونب
ــة في  ــة المســاهمة الفعال ــى الأسرة الدولي ــا يجــب ع هن
تجفيــف منابــع الإرهــاب والتمذهــب المســلح، والوقوف 
إلى جانــب الوطنيــة الســورية المناديــة بالحريــة، كقيمــة 
قــدم مقابلهــا مــا يقــارب المليــون شــهيد ونصــف مليــون 

ــوري. ــعب الس ــف الش ــر نص ــل وتهج معتق
ــورية  ــتعادة لس ــو اس ــا، ه ــورة وطهرانيته ــتعادة الث -اس
ــك  ــعب. وذل ــة والش ــدة الجغرافي ــودة لوح ــن وع الوط
مــن خــال فــك القيــود الخارجيــة التــي قيــدت القــوى 
التمذهــب  بقيــد  السياســية  والتنظيــات  المســلحة 
ــم  ــي تصنفه ــة، الت ــاريع الخارجي ــع المش ــاف م والاصطف
كمســتفيدين مؤقتــن، بينــا الحالــة الوطنيــة تســتدعي 
ــا  ــازل عنه ــن التن ــة، لا يمك ــادئ ثوري ــع شروط ومب وض
الثــورة والديمقراطيــة، والأهــم حاليــاً  عــى حســاب 

ــي. ــاذ الوطن ــروع الإنق م
ــد يطــول بســبب تعــارض  – انتظــار الحــل الســياسي، ق
المشــاريع الخارجيــة، لــذا، الســوريون مطالبــون بوحــدة 
واســتقلال قرارهــم، وعــدم إخضاعــه للوصايــة الإقليميــة 
والدوليــة. كــا حصــل مــع مؤسســات المعارضــة الرســمية 
ــا، في  ــت تمثيله ــي ادّع ــورة الت ــل الث ــت حم ــي وضع الت
الوصــول  دون  الطامعــة،  الــدول  مخابــرات  مكاتــب 
ــالي  ــه. وبالت ــد وأركان حكم ــقاط الأس ــم بإس ــرار حاس لق
ــاض كل  حكمــت المعارضــة الرســمية عــى فشــلها بإجه
فــرص النجــاح الممكنــة. عندمــا لم يقدمــوا مشروعــاً 
ديمقراطيــاً، يشــر إلى نمــوذج بديــل عــن الأســدية. وهــذا 
مــا ترسّــخ عنــد معظــم الســوريين الذيــن شــاهدوا بــأم 
أعينهــم تبــادل الكــراسي بــن قــادة المؤسســات الرســمية 
للمعارضــة. ومــن النزاهــة بمــكان، في هــذا الســياق، 
الاعــراف بتراجــع نشــاط ومكانــة الثــورة الخارجيــة 
خــال الأعــوام الخمســة الماضيــة، ولاســيما بعــد ســقوط 

ــات  ــن انعكاس ــه م ــا كان ل ــي، وبم ــرارٍ خارج ــب بق حل
بالائتــاف  الفاعلــة  الــدول  علاقــات  عــى  ســلبية 
كمؤسســة معــرف دوليــا بتمثيلهــا الســياسي للســوريين.

-المجتمــع الــدولي تنكّــر لــدوره في حمايــة الشــعوب مــن 
الطغــاة والمســتبدين، كذلــك ينطبــق الأمــر عــى الأشــقاء 
العــرب، عندمــا تركــوا الســوريين لقمة ســائغة للمشــاريع 
ــاع  ــاق الدف ــزام منهــم بميث ــة، دون الت ــة والدولي الإقليمي
ــى قــوة  العــربي المشــرك والشــعب الســوري يقــاوم أعت
إقليميــة عقائديــة وثــاني قــوة عســكرية ســاحاً وتســليحاً 
ــة  ــة العربي ــض الأنظم ــت بع ــل وقف ــيا(، ب )إيران-روس
إلى جانــب النظــام )العــراق، الجزائــر، لبنــان(. والبعــض 
منهــم التــزم الاســراتيجية الأمريكيــة، تاركــن الســوريين 

في مواجهــة مصيرهــم.
وحتــى لا نكــون قســاة عــى الأنظمــة العربيــة، ســاهمت 
بعــض التيــارات السياســية المؤدلجــة، مــن خــال تماهيهــا 
مــع دول إقليميــة، بنــأي أهــم الــدول الخليجيــة ومــر 

بحكوماتهــا عــن نــرة الثــورة الســورية.
إن مــروع الإســام الســياسي، وتهــاوي حملــة المــروع 
الديمقراطــي أمــام حالــة الأدلجــة المذهبيــة، ســبب 
أســاسي في وضــع الملــف الســوري عــى رفــوف مكاتــب 
الدبلوماســية والمنظــات الدوليــة. كــا أنّ التقصــر 
جانبــن،  يحمــل  المعارضــة،  جانــب  مــن  الســياسي 
أحدهــا، ذاتي والآخــر موضوعــي. فالــذاتي منهــم؛ لم 
ــدة  ــؤدي إلى وح ــع ي ــي جام ــاب وطن ــم خط ــم تقدي يت
التدخــات  ورفــض  الســورية  والجغرافيــة  الشــعب 
الخارجيــة بــكل مــا تحمــل مــن مشــاريع مصلحيــة، 
ــي،  ــورة الوطن ــروع الث ــع م ــع م ــا لا تتقاط في معظمه
الــذي ينــادي بالحريــة والديمقراطيــة، وإنهــاء حقبــة 
الاســتبداد الســلطوي في ســوريا. وكي نكــون منصفــن، لا 
ــوش لخمــس  ــم بوجــود جي ــلّ الوضــع القائ ــن في ظ يمك
دول مختلفــة الــروئ والمصالــح، أن تنتــر الثــورة، دون 

ــارج. ــم الخ دع
ســيكون هــذا صعبــاً بالنســبة إلى القضايــا التــي تتقاطــع 
فيهــا سياســاتنا ومصالحنــا مــع السياســات والمصالــح 
الخارجيــة، والتــي لهــا اليــوم هيمنــة ســاحقة، لأننــا 
ســنواجه صعوبــة بفصلهــا عــن بعضهــا، بســبب ظروفنــا 
المتداعيــة، عــى الرغــم مــن الحاجــة إلى فصــل تدريجــي 
يضمــن اســتقلالية قرارنــا الوطنــي، ويلبــي حاجاتنــا 
تماثــل حاجتنــا  باتــت  التــي  والديمقراطيــة،  للحريــة 

ــراب. ــام وال للطع

درويش خليفة
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في العــاشر مــن حزيــران وقبــل ســنتين، اســتلم  	
ــان  ــل برلم ــن قِب ــب م ــارزاني، المنتخَ ــان الب ــيد نيجيرف الس
إقليــم كوردســتان، زمــام رئاســة الإقليــم، موضّحــاً في 
ــذي  ــلطة ال ــنّم الس ــل تس ــه في حف ــذي قدّم ــه ال برنامج
ــل  ــة وممث ــتانية وعراقي ــية كوردس ــادات سياس ــره قي ح
الأمــم المتحــدة والقنصليــات في الإقليــم وجمــع غفــر مــن 
ــه يعمــل جاهــداً  ــوزراء وأعضــاء البرلمــان، بأن الساســة وال
ــة  ــح صفح ــاً، وفت ــاً ودولي ــات، إقليمي ــد العلاق ــى توطي ع
جديــدة سياســياً عــى المســتويين، الكوردســتاني والعراقــي، 
وذلــك مــن أجــل رصّ الصّــف الكــوردي مــن جانــب، 
وإعــادة الثقــة بــن أربيــل وبغــداد بغيــة تجــاوز الخلافــات 
والمســاهمة في اســتعادة الســيادة والاســتقرار للعــراق، مــن 

ــر. ــب آخ جان
وبصفتهــا الســلطة التنفيديــة الأعــى، فــإن رئاســة إقليــم 
وإرادتــه  الكوردســتاني  الشــعب  رأي  تمثّــل  كوردســتان 
السياســية عــى المســتويات العراقيــة والإقليميــة والدوليــة. 
ــة  ــؤولية التاريخي ــذه المس ــبء ه ــل عِ ــأنّ حم ــكّ ب ولا ش
ليــس بِهَــنّ، كونــه بحاجــة إلى شــخصية سياســية وقياديــة 
متزنــة ومصقولــة، شــخصية لا تحرّكهــا الأهــواء والمزاجيــات 
ــدرك  ــة سياســية ت ــا خــرة وتجرب ــة، شــخصية لديه المنقلب
مــع  التعامــل  وكيفيــة  السياســية  المعــادلات  ماهيــة 
مجريــات الأحــداث بمــا يخــدم المصلحــة العامــة للشــعب 

ــن. والوط
مــن هــذا المنطلــق، يعــد تســنّم الســيد نيجيرفــان البــارزاني 
منصــب رئيــس إقليــم كوردســتان، خطــوة في الطريــق 
ــاً  ــتان إقلي ــم كوردس ــون إقلي ــل أن يك ــن أج ــح م الصحي
ــة  ــى الســاحة السياســية العراقي ــياً ع ــاً أساس ــالاً ولاعب فع

والإقليميــة والدوليــة، حيــث تكمــن في شــخصيته التجربــة 
والخــرة الكافيــة سياســياً وإداريــاً، وهــو ذو رؤيــة ثاقبــة 
يؤمــن  معتــدل  ســياسي  للأحــداث وصاحــب خطــاب 

ــد. ــع في آن واح ــدم الجمي ــا يخ ــوار، م ــش والح بالتعاي
وفعــاً أثبــت ســيادته مــن خــال الســنتين الماضيتــن 
بفضــل تجربتــه القيمــة وحنكتــه السياســية ولباقتــه، 
الحفــاظ عــى المســافة المتســاوية بــن الأحــزاب السياســية 
كوردســتان  إقليــم  رئاســة  مــن  وجاعــاً  كوردســتانياً، 
ــا خيمــة  ــا، وجعله ــة تجــذب الأنظــار إليه مؤسســة وطني
تجمــع تحتهــا الجميــع دون حــذر أو تــردد. وعراقيــاً 
اســتطاع وبخبرتــه السياســية بــأن يعيــد العلاقــات إلى 
مســارها الصحيــح والعــودة إلى طاولــة المفاوضــات، بحيــث 
يكــون الدســتور هــو الفاصــل والفيصــل في حــل المشــاكل 
العالقــة بــن الطرفــن، مشــجّعاً أصحــاب القــرار في بغــداد 
عــى الابتعــاد مــن مفهــوم المركــز والهامــش ومؤكــداً عــى 
ســيادة المواطنــة الحقــة ومدافعــاً عــن حقــوق العراقيــن، 
ــوي. ــي والفئ ــي والمذهب ــي والدين ــاء القوم ــاً كان الانت أي

وعــى الصعيــد الإقليمــي، أخــذ الســيد نيجيرفــان البــارزاني 
تمتــن العلاقــة الإقليميــة عــى محمــل الجــد، وذلــك نظــراً 
في  ودوره  كوردســتان  لإقليــم  الجيوســراتيجي  للموقــع 
اســتتباب الأمــن والاســتقرار، متمسّــكاً بمبــدأ التــوازن 
وحســن الجــوار المبنــي عــى المصلحــة المشــركة، واطمئنــان 
ــل  ــيبقى عام ــتان س ــم كوردس ــى أنّ إقلي ــوار ع دول الج
الأمــن والاســتقرار. وأمــا عــى المســتوى الــدولي فقــد أثبــت 
جدارتــه في جــذب اهتــام المجتمــع الــدولي بمــا فيــه الأمــم 
ــداً ذا  المتحــدة بشــأن العــراق والمســاهمة في أن يكــون بل
ســيادة يســوده الأمــن والاســتقرار وعــدم تركــه لجهــات لا 

تريــد للعــراق الخــر والرقــي.
الاســتنهاض بالعلاقــات عــى المســتوى العالمــي كان جــزءاً 
الســنتين  فخــال  ســيادته،  عمــل  برنامــج  مــن  مهــاً 
الماضيتــن اســتطاع الســيد رئيــس إقليــم كوردســتان، بــأن 
ــالم،  ــتان ودول الع ــم كوردس ــن إقلي ــات ب ــض بالعلاق ينه
ونجــح في توطيــد هــذه العلاقــات وصبّهــا في خدمــة 

ــراق. الإقليــم والع
بالأحــرى، لم يعمّــد رئيــس إقليــم كوردســتان إلى اســتثمار 
ــل  ــط، لا ب ــعبه فق ــم وش ــة الإقلي ــات لخدم ــذه العلاق ه
ــاولاً  ــة، مح ــراق كاف ــتقبل الع ــدم مس ــداً أن تخ أراد قاص
وراء ذلــك إعــادة الثقــة بــن أربيــل وبغــداد والوصــول إلى 
حــل جــذري للمشــاكل العالقــة بينهــا في إطــار الدســتور، 
العمليــة  مســار  وتصحيــح  بالعــراق  النهــوض  مبتغيــاً 
ــق  ــاركة والتواف ــة المش ــاس ثلاثي ــى أس ــا ع ــية فيه السياس

ــوازن. والت
ــم  ــا يهمــه مصلحــة الإقلي ــه بقــدر م ــدل عــى أن وهــذا ي
يهــم ســيادته مســتقبل ومصــر العــراق، عــراق بــات 
ــدات  ــا أجن ــيطر عليه ــي تس ــة الت ــل اللادول ــش في ظ يعي
خارجيــة داعمــة جماعــات خارجــة عــن القانــون وعقــول 
بــل  الســاح منفلتــاً،  )ليــس  الســاح  بيدهــا  منفلتــة 
ــاء  ــا تش ــل م ــة(، تفع ــي المنفلت ــه ه ــي تحمل ــول الت العق
مــن الإتجــار بمــوارد وخــرات العــراق إلى قمــع التظاهــرات 
الســلمية التــي تطالــب بأبســط حقوقهــا، وصــولاً إلى 

اغتيــال النشــطاء والإعلاميــن.
ــى  ــدولي، وع ــع ال ــه كان للمجتم ــد أن ــى أح ــى ع لا يخف
رأســهم فرنســا وأمريــكا وحليفاتهــا، الــدور الأبــرز في 
قيــام إقليــم كوردســتان ككيــان ســياسي، ومــن ثــم كيــان 
هــذا  بقــاء  وأن  الفيــدرالي،  العــراق  ضمــن  دســتوري 
ــراق  ــوازن في ع ــظ الت ــاً لحف ــدّ ضمان ــم يع ــدور والدع ال
ــة  ــه إلى دول ــه أطــراف وأقطــاب بالعــودة ب ــم في قــد يحل
التــي عفــا عليهــا  الصلبــة  الأوحــد والمركزيــة  القائــد 
ــم كوردســتان عــى  ــس إقلي الزمــن. وأنّ إصرار الســيد رئي
تجســيد مبــادىء المشــاركة والتوافــق والتــوازن في العمليــة 
ــد  ــراق جدي ــاء ع ــدف إلى بن ــياق يه ــأتي في س ــية ي السياس
الدمــاء،  وحقــن  والتعايــش  والسّــام  السّــلم  يســوده 
عــراق يشــعر الجميــع فيــه بمواطنيتهــم بغــضّ النظــر عــن 
ــه  ــه وثروات ــع بخيرات ــه الجمي انتماءاتهــم، عــراق ينعــم في
عــى حــد ســواء، عــراق بعيــد عــن العنصريــة والطائفيــة، 

ــش. ــز والهوام ــس المرك ــاركة ولي ــراق المش ع

ــتقبل  ــتان لمس ــم كوردس ــس إقلي ــيد رئي ــة الس ــق رؤي تتف
العــراق ورؤيــة المجتمــع الــدولي فيــا يخــصّ إعــادة 
ــم  ــى الرغ ــكام إلى الدســتور. وع ــراق والاحت الســيادة للع
ــن  ــراق، لك ــدة الع ــى وح ــكا ع ــرب وأمري ــن إصرار الغ م
يبقــي العامــل المشــرك بــن إقليــم كوردســتان والمجتمــع 
الــدولي أمــراً حاســاً لتحقيــق هــذه الوحــدة، وهــو وجــود 
ــراق  ــتقرار ع ــاً لاس ــاً ضمان ــاً ومتين ــتان قوي ــم كوردس إقلي
ــارزاني:  ــان الب ــا يقــول الســيد نيجيرف ــك عندم ــد، لذل موحّ
ــى  ــاً ع ــل مع ــا ونعم ــرف بأخطائن ــاً أن نع ــا جميع “علين

ــول. ــا يق ــي م ــو يعن ــا”، فه تصحيحه
ــون  ــدة، وتك ــة ومعقّ ــا صعب ــد ذاته ــة بح ــة الرئاس عملي
العمليــة هــذه أصعــب وأكــر تعقيــداً في منطقــة مشــتعلة 
بالخلافــات السياســية والصراعــات التاريخيــة وتضــارب 
ــة  ــز بالدّق ــس أن يتمي ــن الرئي ــب م ــا يتطل ــح، م المصال
ــات  ــن الصراع ــة بمكام ــة التامّ ــداث والدّراي ــراءة الأح في ق
النّفــس  ضبــط  مــن  لامتناهيــة  وبقــدرة  ومســبباتها 

ــد. ــات والجَلَ والثب
سياســية  مــن خلافــات  يعــاني  إقليــم  تـَـرَأسَُ  إن  لــذا 
داخليــاً، وإقليــم فيــدرالي دســتوري في ظــل اللادولــة، 
وإدارة العلاقــات في منطقــة مليئــة بالصراعــات والمصالــح 
المتشــابكة بــن القــوى المتنافســة، إقليميــاً ودوليــاً، لم تكــن 
بعمليــة ســهلة. ولــولا حكمــة الإمســاك بـ)شــعرة معاويــة( 
خــال الســنتين الماضيتــن، والحــرص عــى حفــظ التــوازن 
والابتعــاد عــن الإثــارة والاســتفزاز والســر مــع موجــة 
الأحــداث، مــدّاً وجــذراً، بمــا يخــدم مصلحــة الجميــع، لكان 
ــاً. ــاً، والعــراق أكــر فــوضى وانفلات ــم الآن أكــر تأزمّ الإقلي
ــاً فعــالاً عــى  أخــراً، إن مــا يبقــي إقليــم كوردســتان لاعب
الدعــم  ويضمــن  والعراقــي،  الكوردســتاني  الصعيديــن 
الــدولي لــه، هــو تمسّــكه بتجســيد مبــادىء وقيــم يشــاركه 
ــو  ــة، ألا وه ــية والاجتماعي ــه السياس ــر في حيات ــالم الح الع
ــة  ــون واحــرام حري ــة الإنســان وســيادة القان صــون كرام
العدالــة  تطبيــق  هــو  أدق،  بتعبــر  والتعبــر.  الــرأي 

ــة. ــة المواطن ــيد حكوم ــة وتجس الاجتماعي

نوري بيخالي
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ملالي إيران وحسن أمير الزمان

عقــود مــن الخديعــة وســنوات مــن الظــام  	
ــالم  ــن الع ــوي م ــزء الحي ــذا الج ــة وه ــذه المنطق ــت ه لفت
منــذ ولادة مــا يســمى بجمهوريــة المــالي في إيــران، أو 
الجمهوريــة الإســامية، البعيــدة كل البعــد عــن وصــف 
الجمهوريــة ووصــف الإســام الســمح المعتــدل.  مــالي 

إيــران
طيلــه عقــود مــن النبــاح والكــذب لمــا يســمى زوراً وبهتانــاً 
محــور المقاومــة والممانعــة، وهــم يدّعــون أنهّــم يبحثون عن 
طريــق القــدس، وأن مقاومتهــم تنطلــق وفــق هــدف واحد، 
هــو تدمــر إسرائيــل ومــا يســمى الكيــان الصهيــوني وتحريــر 
القــدس. هــذه الأكذوبــة والاســطوانة المشروخــة ومــا رافقها 
مــن اســتعدادات وهميــة وبروبغنــدا إعلاميــة أصبحــت مــن 
منســيات الشــعوب العربيــة والإســامية، التــي باتــت تــدرك 
أنّ عدوهــا والشــيطان الأكــر بالنســبة لهــا هــو كيــان المــالي 
الإيــراني الــذي حطـّـم خمــس دول عربيــة، ويحــاول تحطيــم 
مــا تبقــى. هــل إسرائيــل مــن دمــرت بغــداد وشــتت شــعبها 
والشــعب العراقــي في أصقــاع الأرض أم اسرائيــل مــن دمــرت 
ــا؟  ــت كل شيء فيه ــة، واغتصب ــراً وبني ــعباً وحج ــوريا، ش س
وهــل إسرائيــل مــن دمــرت اليمــن ولبنــان وتحــاول تدمــر 
مــا تبقــى؟  قطعــا لا. فإسرائيــل دولــة ككل الــدول، تبحــث 
عــن مصالحهــا وإنهــاء نزاعاتهــا وفــق المعاهــدات والحلــول 

الســلمية، وخصوصــاً في العقــود الثلاثــة الأخــرة. 
مــا أصبــح يقينــاً لــدى الشــعوب العربيــة أن مــا حــل بهــم 
طيلــة العقــود الخمــس كان ســببه الســاح لهــذا الكيــان- 
في  أذرعــه  عــر  بالتمــدد  الغاصــب  المــالي-  جمهوريــة 
ــة للمــروع  ــا فســاداً وتدمــراً خدم ــث فيه ــة، ليعي المنطق
حاقــد  دينــي  أيديولوجــي  بمــروع  المغلــف  الفــارسي 
يســتهدف الشــعوب العربيــة، تاريخــاً وحضــارة. مــالي 

ــران إي
ــة  ــق الأحــام الإيرانيّ ــى تحقي ــم ع ــذا المــروع القائ إن ه
ــه  ــد أدوات ــية لم تع ــة الفارس ــاد الإمبراطوري ــتعادة أمج لاس
ومخاطــره تنطــي عــى أحــد مــن شــعوب هــذه المنطقــة، 
بغــض النظــر عــن إثنياتهــم، فالجميــع استشــعر خطــر هــذا 
المــروع الــذي جعــل المنطقــة منــذ 40 عامــاً تغــي، وبحالة 
مــن عــدم الاســتقرار، مــن خــال الحــروب والصراعــات التي 
ــة  ــات الإثني ــال الصراع ــن خ ــالي، أو م ــام الم ــا نظ افتعله
التــي أجّجهــا هــذا النظــام خدمــة لمشــاريعه. ومــن خــال 
الكيانــات الكثــرة المســمومة التــي زرعهــا في أكــر مــن 
جســد عــربي، في ســوريا ولبنــان ومــر والعــراق واليمــن. 
ــر الله،  ــن ن ــران ولحس ــالي إي ــرام لم ــق الإج ــن طري لم يك
ــون  ــة الكبتاغ ــة وممانع ــار مقاوم ــوء بع ــان الممل ــر الزم أم
ــر  ــوريا وتدم ــاء في س ــدم والأش ــق ال ــدرات، إلا طري والمخ
خدمــة  ديموغرافيتهــا  وتغيــر  شــعبها  وتشريــد  مدنهــا 
ــن  ــق إلا م ــذا الطري ــن ه ــد، ولم يك ــروع الحاق ــذا الم له
خــال تدمــر الشــعب العراقــي وتدمــر حاضرتــه العربيــة 
ــن  ــة ب ــات الدموي ــات والنزاع ــثّ الخلاف ــر ب ــه ع وتاريخ
أطيافــه المتنوعــة مســتعينة في هــذا التدمــر بمســخيها 

المســميان القاعــدة والحشــد الشــعبي. 
ولم يكــن طريــق هــذا المــروع لتحقيــق أهدافــه المشــبوهة 
ــا  ــر ذراعه ــن، شــعباً وأرضــاً، ع ــق اليم ــن خــال تمزي إلا م
الطائفيــة، كل  الحــوثي  أنصــار الله أو ميليشــيا  المســمى 
ــلكتها  ــة س ــعوب المنطق ــاء ش ــدة بدم ــرق المعب ــذه الط ه
أدوات القتــل الإيــراني. ولم تكتــفِ بهــذا، بــل حاولــت عــر 
أدواتهــا الرخيصــة المســاة حــاس والجهــاد الإســامي 
وحركــه الصابريــن وشراذم الإخــوان المســلمين، جــرّ الشــعب 
ــذا  ــة له ــومة، خدم ــا محس ــات نتيجته ــطيني لمواجه الفلس

ــق  ــة الفلســطينية، لتحقي ــب بالورق ــة اللع المــروع محاول
أهــداف لهــا وتقويــة موقفهــا التفــاوضي في الملــف النــووي 
وملــف رفــع العقوبــات الدوليــة عــن هــذا النظــام الفــاشي، 
ــي مــرتّ عــر العقــود.  ــل الت ــذي فــاق كل أنظمــة القت ال

إن الهولوكســت النــازي يعــود بأبشــع صــوره عــى يــد نظــام 
المــالي في إيــران، والــذي يعتــر مســؤولاً عــن قتــل ٦ مليــون 
مــن شــعوب المنطقــة في ســوريا والعــراق واليمــن ولبنــان، 
ومســؤولاً عــن جرائــم إرهابيــة كثــرة في بلــدان العــالم، مــن 
خطــف للطائــرات وتفجــر للســفارات عــر هــذا النظــام أو 

أدواتــه، كحــزب الله وداعــش والقاعــدة.  
ــىّ  ــذي تف ــاء ال ــان والوب ــذا السرط ــع أن ه ــم الجمي يعل
ــن  ــدد أم ــات لا يه ــذي ب ــط، وال ــرق الأوس ــه ال في منطق
ــن  ــلم والأم ــا الس ــب، وإنّ ــة فحس ــذه المنطق ــتقرار ه واس

ــن.  العالمي
ــع هــذا الخطــر  ــل م ــدولي في التعام ــع ال إن تباطــؤ المجتم
ــر وكل  ــذا الخط ــاء وه ــذا الوب ــتفحال ه ــدق أدّى لاس المح
ــارة  ــن إجــراءات، هــي عب ــدولي م ــع ال ــه المجتم ــوم ب مايق
عــن مســكنات فقــط لهــذا الألم ولهــذا المــرض العضــال 
ــات المتحــرة في  ــدد كل المجتمع ــه ته ــدأت نتائج ــذي ب ال
هــذا العــالم، وبمــا يخــص شــعوب المنطقــة وحكوماتهــا 
ــة  ــراً طبيع ــعوبها مؤخ ــي وش ــت ه ــي أدرك ــا الت وأنظمته
وتأثــر هــذا الخطــر، ليــس عــى اســتقرارها فحســب، 
ــم عــى هــذه الشــعوب  ــا عــى وجودهــا، وهــذا يحت وإنم
والحكومــات اتخــاذ الإجــراءات الحاســمة لتــدارك هــذا 
الأمــر عــر الوصــول إلى آليــات تنفيذيــة بــن جميــع الــركاء 
الأصعــدة،  كافــة  عــى  لمجابهتــه  والدوليــن  الإقليمــن 
السياســية والاقتصاديــة والعســكرية والمجتمعيــة والثقافيــة. 
ــداً  ــب جه ــاب تطل ــد الإره ــدولي ض ــف ال وإذا كان التحال
وتنســيقاً كبــراً عــى مــدى العقديــن الماضيــن، فــإن الجهــد 
المطلــوب ســيكون مضاعفــاً، كــون هــذا المــروع الظلامــي 
الإيــراني يحــوي في جنباتــه أقــى وأعنــف التنظيــات 
ــدرات.  ــات والق ــات والإمكاني ــة التوجه ــة المختلف الإرهابي
إنّ إنهــاء هــذا المــروع وعــدم الســاح لــه بامتلاك أســلحة 
التدمــر الشــامل وتقليــم أظافــره في البلــدان العربيــة، 
ــه المدعومــة مــن  ــل بالقضــاء عــى الإرهــاب وتنظيمات كفي
المــروع الإيــراني، والتــي تعتــر أحــد أدواتــه التــي يجابــه 

ــدولي.  ــة والمجتمــع ال ــة الدولي ــا الشرعي به
إن تعزيــز مســرة الســام في منطقــة الــرق الأوســط 
وحــلّ القضايــا العالقــة وتفعيــل الحــل الســياسي للمســألة 
الفلســطينية، هــو أحــد ســبل تحجيــم وقطــع أذرع المشروع 
الإيــراني الــذي يحــاول رهــن قضايــا الشــعوب العادلــة 
وتحويلهــا لآليــة تمكّنــه مــن اســتثمارها في حملتــه لتشــويه 
الوقائــع والإعــاء الفكــري والعقائــدي الــذي يمارســه عــى 

ــض.  ــي البغي ــري الطائف ــارسي العن ــه الف ــاع مشروع اتب
وتجفيــف  المــروع  هــذا  اضمحــال  إنّ  وبالتأكيــد 
ــه،  ــة ل ــة الحليف ــة والأنظم ــدان العربي ــتنقعاته في البل مس
ــذه  ــداف ه ــق أه ــل بتحقي ــوريا، كفي ــل في س ــام القت كنظ
ــول  ــالي الوص ــة، وبالت ــة والديمقراطي ــو الحري ــعوب نح الش
لحالــة الأمــن والاســتقرار في المنطقــة التــي تواكــب أي حالــة 
مــن حــالات تطــور المجتمــع والفــرد عــى كافــة الأصعــدة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وهــي الخطــوة التــي تحقــق 
ــذي  ــة، ال ــعوب المنطق ــن ش ــلمي ب ــش الس ــي التعاي وتنم
ــية. ــه الأساس ــد معوقات ــد أح ــروع الحاق ــذا الم ــر ه يعت

الــذي حــاول منــذ أعــوام قليلــة  إن الشــعب الإيــراني 
الانتفــاض ونيــل حريتــه مــن تســلطّ نظــام المــالي لم يكــن 
هــو المجــرم بحــق شــعوب المنطقــة، وإنهــاء هــذا النظــام 
المجــرم وتفرعاتــه الأيديولوجيــة هــو الســبيل لتحقيــق 
ــع  ــه للانســجام والســلم م ــراني وإعادت ــة الشــعب الإي حري
جــواره الإقليمــي خدمــة للمــروع الأســمى في هــذا العــالم، 
وهــو تحقيــق الســام والازدهــار لــكل شــعوب العــالم. 

ــران ــالي إي م

ميلشيات الحوثي الإرهابيّة
والانقسام المتصاعد

منــذ الخــروج مــن جبــال صعــدة والاســتيلاء  	
عــى العاصمــة اليمنيــة صنعــاء ظلــت حالــة الانقســام 
ــذه  ــززت ه ــة، وتع ــوثي الإرهابي ــيات الح ــل ميليش داخ
الحالــة الانقســامية عندمــا قــررت الميلشــيات الحوثيــة 
ــان  ــاء كي ــة بن ــية ومحاول ــة السياس ــروج إلى المرحل الخ
ســياسي أطلــق عليــه المجلــس الســياسي الأعــى، في 
يوليــو 2016، وهــو هيئــة سياســية تنفيذيــة عليــا 
شُــكلت بالتحالــف مــا بــن أنصــار الله الحوثيــن، وحــزب 

ــن. ــم اليم ــام لحك ــعبي الع ــر الش المؤتم
ــة  ــيات الحوثي ــكلته الميلش ــذي ش ــياسي ال ــان الس الكي
بالتحالــف مــع حــزب المؤتمــر الشــعبي كان كيانــاً هشّــاً 
ــن  ــن، م ــى اليم ــيطرة ع ــكام الس ــراً لإح ــه ج ــراد ب ي
ــس  ــادة الرئي ــعبي بقي ــر الش ــزب المؤتم ــد ح ــة وج جه
ــأن ميلشــيات الحــوثي  ــح، ب الســابق عــي عبــد الله صال
ــة  ــا فرص ــن بأنه ــدد في اليم ــة للتم ــة المتعطش الإرهابي
حكمــه  اســتعادة  لمصلحــة  توظيفهــا  عــى  ليعمــل 
لليمــن، ومــن جهــة أخــرى وجــدت ميليشــيات الحــوثي 
في التحالــف مــع حــزب المؤتمــر الشــعبي العــام فرصــة 
لإيجــاد مظلــة سياســية تســعى لتوظيفهــا في ســبيل 

تدعيــم لمشروعهــا التوســعي في الأراضي اليمنيــة.
ــاً بالمســمى  لكــن هــذا التحالــف الهــش لم يكــن تحالف
الحقيقــي، وإنمــا كان محاولــة مــن كل طــرف لتوظيــف 
ــن  ــالي كان م ــه، وبالت ــة مشروع الطــرف الآخــر في خدم
الســهولة أن يدخــل هــذا التحالــف في مرحلــة الانهيــار 
ــل  ــن بمقت ــن الطرف ــف ب ــك التحال ــي أدّت إلى تفكي الت
الرئيــس الســابق عــي عبــد الله صالــح، وبالتــالي انفــردت 
ــة عــى  ــة بالســيطرة المطلق ميلشــيات الحــوثي الإرهابي
المجلــس الســياسي الأعــى، وهنــا كانــت بدايــة مرحلــة 
الانقســامات داخــل صفــوف الميلشــيات، مقتــل صالــح 
الصــاد، رئيــس مــا يســمى المجلــس الســياسي، حيــث لم 
يعلــن التحالــف العــربي عــن قتــل أو اســتهداف صالــح 
الصــاد، مــا يؤكــد ذلــك أن اســتهدافه كان عــر سياســة 

الحوثيــة،  القيــادات  قبــل  مــن  الداخليــة  التصفيــة 
ــف  ــة لا يتوق ــة الحوثي ــل الجماع ــراع داخ ــة ال حقيق
ــس الســياسي  ــس المجل ــد حــدود منصــب رئي ــط عن فق
ــن  ــة ب ــة صراع الأجنح ــش الجماع ــث تعي ــى، حي الأع
ــوثي”،  ــي الح ــد ع ــوده محم ــذي يق ــدة ال ــاح صع “جن
و”جنــاح صعــدة بقيــادة مهــدي المشــاط”، ليدخــل 
ــن  ــة م ــة مرحل ــيات الحوثي ــياسي للميليش ــان الس الكي
ــس الســياسي  ــن أقطــاب المجل يقــوض ســلطة الآخــر ب

الأعــى.
مرحلــة مــن يقــوّض ســلطة الآخــر لا تتوقــف عنــد 
حــدود الــراع بــن جناحــي صعــدة وصنعــاء، فعندمــا 
ــن  ــة م ــش حال ــده يعي ــود” نج ــاح صع ــر إلى “جن ننظ
ــد  ــن محم ــراع ب ــا ال ــتدّ فيه ــة يش ــام ومرحل الانقس
ــذي  ــادي أحمــد حامــد”، وهــو ال عــي الحــوثي، “والقي
يعــدّ المقــرب مــن زعيــم الحوثيــن، عبــد الملــك الحــوثي، 
مــا يعنــي ذلــك أن حــدود الــراع لم يعــد سياســياً 
ــا  ــاء، وإنم ــة صنع ــة المحتل ــه في العاصم ــر تحركات تنح
تخطــى ذلــك إلى هــرم الجماعــة والكيــان الرئيــس 
ــال صعــدة. ــع في جب ــة القاب لجماعــة أنصــار الله الحوثي
سلســلة الانفجــارات التــي طالــت مقــرّ معســكر الفرقــة 
ــي أكــد  ــة صنعــاء، والت الأولى مــدرع في العاصمــة اليمني
ــط  ــذ أي هجــات في محي ــه لم ينف ــف العــربي بأن التحال
صنعــاء أو منطقــة أخــرى في إطــار ســياق محــاولات 
لتحقيــق  خصبــة  أرضيــة  لخلــق  العــربي  التحالــف 
التســوية السياســية، نجــد أن هــذه الانفجــارات لا يمكــن 
ــدة  ــامية المتصاع ــة الانقس ــن الحال ــداً ع ــا بعي ــر له النظ
التــي تعيشــها الجماعــة، وبالتــالي يمكــن القــول إن حــدود 
ــان الســياسي في  ــراع داخــل ميلشــيات الحــوثي والكي ال
صنعــاء وصلــت إلى حــدود اســتخدام القــوة الصلبــة، مــا 
يعكــس ذلــك بــأن الــراع الــذي كان في حــدود الســيطرة 
يعيــش  بــات  المناصــب،  عــى  الــراع  يتخطــى  ولا 
مرحلــة جديــدة وأصبــح خــارج حــدود الســيطرة، يبــدو 
ــل  ــراع داخ ــتقبل ال ــأن مس ــق بش ــوح في الأف ــا يل أن م
ميلشــيات الحــوثي وجنــاح صعــدة وصنعــاء، يحمــل معــه 
عــودة ســيناريوهات نهايــة التحالــف بــن الحوثيــن 
والمؤتمــر الشــعبي والــذي انتهــى بمقتــل الرئيــس الســابق 
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